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محمد مهدي عبد الإله الجابري 
سلا الالطبسخ:5١70م/1555هم/النجف‏ الأشرف 
طباعة وتليد مركزالدليل العقاندي 


المقدمة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصَّلاةَ والسلامٌ الأثمَانٍ الأكملانٍ على سيَّدٍ 
الأَوّلِينَ والآخرين وأشرف الخلقٍ أجمعين» سراج المهتدين» والمبعوث رحمة 
لمان تصني عمد وول اله الطب ل الطاهرين: . وبعل: 

انطلاقًا من قوله عزّ وجل : 7 اختر كز لامِمّنْ دَعَا إِلَى الله وَعَمِلَ 
صَالِحًا وَقَالَ إنَنِي و مِنَ الْمُسْلِمِينَ 2"74: أخذ مركز الدليل العقائدي على عاتقه 
التصدّي للشّئهات التي تطال العقيدةً الإسلامية عمومّاء والتعريف بعقائدٍ 
الشيعة الإماميّة خصوصاء مع التصدي للرد على كل الشبّهات التي تطال 
المذهبّ الشيعيّ خاصة:؛ هذا المذهب الشريف الذي امقين عققالة: ووّضَعْ 
لبناته الأول اللو الأقدس َأ حين قال في حديثٍ صحيح: (إن تارك 
بكم شاينتين: عاب اللا حل دود ما بين الأرزضن والسراء وعترق عل 
بيتى» وإِئّهها لن يتفرّقا حتى يردا عل الحوض». وما تلاه من بياناتٍ وأحاديث 
متضافرة تحث على التمشّك والأخذ والمتابعة للثقلين (الكتاب والعترة) معّاء 
كهذا الحديث الصحيح: (إني تارك فيكم ما إن تمسكتم , به لن تضلّوا بعدي, 
اعد هيا ا كتاب الس ل ار إل الأرض؛ 
فيها)» م الشريفة الصحيحة الواردة في هذا الجانب» 
التي يكاد المنصف أن يقول بتواترهاء بل هي متواترة فعالاء لتضافر نقلها عند 
جميع الفِرّق الإسلامية على اختلاف مشاربهم الفقهية والعقّدية. 


)١(‏ فصلت:”77. 


وكل هذه الرذود إن حري عل بوذن اميس علمية وسهبيية سايمة, 
بعيدة عن التعصّب الأعمى والانغلاق المقيت» فالعلم هو ايت الوحيد 
النافذ الذي يصح الاحتجاج به وما عداه لا قيمةً له» وقد ثيب إلى سيد 
الموحّدين أمير المؤمنين مولانا عل بن أبي طالب طن« قوله: 

مر بعلم ولا تطلَبْ به بدلًا فالناسٌ مُوتى وأهل العلم أحياء 

وفل .ود هته العطبات عافت المجموهة الأول مرخ الأشكلة والردية 
في العقيدة الإسلامية» وهي جزءٌ من سلسلةٍ من الكتب تحت عنوان (دلائل 
الحق)» آملين أن تجدوا فيه ما ينفمٌكم في أمور دينكم ودنياكم وآخرتكم. 
ونأمل أن تزدادوا بصيرةً بوقوفكم على حقائقٌ ىللحتعائعنها غياق النبيات 
بعد أنْ أثارها العابثون» وأسدلوا عليها ستارٌ اتتضليل» ونرجو أن تكون هذه 
السلسلة نبراسًا لحل ما التبس على بعضي الناس من مسائل العقيدة» وإنارة 
السبيل لهمء وأنْ يجدوا فيها ضالّتهم؛ وإجابةٌ مسألتهم. 

ونسأل الله أن يمع شم المسلمينء ويزيدَ من عوامل التقائهم وألْفيهم؛ 
ويجهم شر التطرّف والمتطرّفين» وش الكمَارٍ والملحدين» وأنْ تكون كلمة 
الله هى العلياء وكلمة الكناروالنانقيوتهى الشقل: 

فرعن لحي ل لون ريل الام عر اين 
محمد وآله الطيبين الطاهرين. 


مهدي الموسوي الجابري 
النجف الأشرف 
١ه‏ - 77١5م‏ 


نبذة تعريفية عن المركزر 

الحمد لله ربٌ العالمين» وصل الله على خير خلقه أجمعين. محمد 
وآلبه الظبيين الظاهفريية» وبعد: 

غدى مركو الدليل العقافدى برضت الإشباعات والشببهات الى 
تطال الديين عمومّاء ومذهب الشيعة الإمامية خصوصًا والرد عليها ا 

فقد كان تشويه العقائد من الوسائل القديمة - الجديدة التي 
لم يزل أهل الخلاف ينتهجونها بغية الانتصار لمذاهبهم., الأمر الذي 
ينبغي التصدّي لما وردّها علميًّا ومنهجيًا وتوضيح الحقائق )| هي 
الشاس. 

قامالمركز بوظيفته العلمية في هذا الجانب». فرصد جملة كبير 
من هذه الإشاعات والشبهات التى تطال الدين والمذهبء وصتفها 
أبوايًا وأقسامًا. ْ 

الو ا التوحيد والإلحاد» ومنها ما يخصٌ 

عب اشر كور فيا مايالاه رعاياك شت 

بس 2 علميا و ميجنا بو انبتطة أسنائلة 
عبن ار هس القيات عبان ضاق 

ثم توسع المركز في نشاطه باستقبال مختلف الأسئلة العَقدية 
والفكرية والاجتماعية» حتى أصبح عدد الأسئلة التي تصله شهريًا 
يتجاوز المنات 

وقد فتح المركز نافذة خاصة للعلاء والفضلاء لنشر مقالاتهم 
العقدية على صفحات الموقع» ثم رفد المركز نشاطه بطريقةٍ جديدة في 


المتدلفا 


َع ردقه 1 عقيل الإساجية يييجتللبتحتتتتاا؟77#ي ل / حح 


عرض المصادر على شكل وثائق مصورة مع بيان الدلالات والمعانٍ 
التي تتضمنها الوثائق المذكورة. وتوسّع نشاطه إلى إنتاج فيديوهات 
تتناول أبرز الشبهات التي تطال الساحة العقّدية والتي يروَّج لما 
أتباعها بين الناس» كموضوع الراب الذي أخذت بعض الجماعات 
قشعي لإذكخالة ف الشعائر الحمسيتية فتضصتدى لمة المركتير سكل سواه 
وبمختلف الوسائل التعبيرية المتاحة من الكلمة والصورة والصوت. 

كل هذه النشاطات يضطلع بها الآن مركز الدليل العقائدي مع 
الوظيفة الرئيسة له. وهي التصذي للشبهات التي تطال الدين. 
وتّشيع الفوضى الفكرية بين الناس وخاصّة مسائل الإلحاد. إضافة 
إلى اللسائل الى 'تطبال الملهسب الشرسيف» 


قدسيّة النجف.. عنوان يستفز المبغضين 


السؤال: ما ردّكم على غيث التميمي حيث يقول: (لا وجود لمقدس 
في القرآن إلا الله) معترضًا على قدسية النجف الأشرف التى تشرّفت 


الجواب: 

بسمه تعالى 

الحمد لله. وسلامٌ على عباده الذين اصطفىء محمدٍ وآله 
الطاهرينء» بد 

الأخ علي المحترم» السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. 

هذه المقولة تشي بجهل قائلها به في كتاب الله وهي محاولة 
يائسة لزعزعة عقيدة أتباع مدرسة أهل البيتث لتر بمقدساتهم» 
ولكن هيهساثا.. هيهات أن يبلغ حجارّهم تلك السماء الشامحة.» 
وبعال القاف] هذ واتغاله كنا قال الشساعر: 

كناطح صخرةً يومًا لِيُوهِنها فلم يضُْها وأوهى قرئّه الوغل 
أقول: " 
ِنّ لفظة «المقدّس» لا تخنص بالله تعالى» بل يُطلق على بعض 


الكاوقاك نا مدل هنا الصف .ومن حبك نعنى (القدس) 
في لغة العرب فإنه ليس ثمةً ما يمنع من إطلاق هذا اللفظ على 
الأمكنة» فيقال: أرض مقدسة. أي مطهرة أو مباركة» فقد جاء في 
اسان العرب)؟((التاس > البارك: والأرضٍ امدييةة اله رق ونان 
الفرّاء: الأرض المقدّسة: الطاهرة» وهي دِمَشُْق وفِلَمْطين وبيعض 
الأرذةه وقال» أرضى ناس أي عارك وهر ول تقادةبوالببة 
ذهب أبن الأعبراي))27. 

وقد جاءفي «الفروق اللغوية» لأبي هلال العسكري - نقلا عن 
سودي صينم سدس : ((والحاصل: أن التقديس لا 
يخص به سبحانه بل يستعمل في حق الآدميّين يقال لان وجل 
ناس : ذا رد تاه عدن مقطا العدالنة ووصتية ليرول 
يقال: رجل مسبّح. يدل ريا سكسم ل غبراري لامرك رصياء 
فيقال: يك تمان ابس خه .ومنذلك قوله 
تعالى #اذخلو لّوا الأرض المُقَدِّسَةٌ4 يعني: أرض المقدسة:؛ يعني: أرض 
الشام))”". 

وقددلت بعض آيات القرآن الكريم على قدسية بعض 
الأمكنة» كما في قوله تعالى لإيا قَوْم ادْخُلُوا الْأَرْض الْمُقَدّسَةً الَبِي 
كَنَبَ اللَّهُ لَكُعْ وَلَاتَرَتَدُوا عَلَى أَدْبَا رك فتَفْقَِيُوا خَايسرِينَ4”"» وقال 
ابن كثير في تفسيره: ((فقال تعالى محبر! عن موسى أنه قال #يا قَوْم 
)١(‏ لسان العرب؛ ج5. ص5/8١.‏ 


(”) سورة المائدة: الآية١‏ ؟ 


لفكي لازت الهده 1 : المطهّرة))27. 


قال اف هاتسور: ((والأ رضن القاببة يمعبي: المطثرة الباركة 
أي: الّعسي بارك الله فيها))”". 

ومن تلك الآيات - أيضًا - قوله تعالى: #قَلَمًا أَنَامَا نُودِيّ 
يَامُوسَى ## إِنّي أنا رَبك فَاخْلَغ تَْلَِكَ إِنَكَ بِالْوَاد الْمُهَدّسِ 
طُوَّى 74" وطُوى اسم لوادٍ بطورء وهو الذي سمه الله سبحانه 
بالوادي اللقدسء وهذه التسمية والتوصيف هي الدليل على أن 
أمره بخلع النعلين إنما هو لاحترام الوادي أن لايُداس بالنعل» ثم 
الع ات ا ع سر يوم تاوت هيدل عل 
أن تقديس الوادي إنما هو لكونه حظيرة القَرب وموطن الحضور 
والمناجاة» فيؤول معنى الآية إلى مثل قولنا: نودي ياموسى هاأنا 
ذاربك وأنت بمحضر منيء وقد تقدس الوادي بذلكء فالتزم شرط 
الأدب» واخلع نعليك. 

وعل هذا الفحو يقس ها يقدس ضع الأمكدة والأزمكة كالكية 
المشرفة والمسجد الحرام وسائر المساجد والمشاهد المحترمة في الإسلام 
والأعياد والأيام المباركة؛ فإنم| ذلك قَدْسٌ وشرف اكتسبته بالاتتساب 
إل واقعة شريفة وقعت فيهاء أو سك وعبادة مقدسة #5 عت فيساء 
وإلافلا تفاضل بين أجزاء المكان ولا بين أجزاء الزمان©). 


.,/ 6 تفسير ابن كثير» ج23 ص‎ )١( 

(؟) التحرير والتنوير» ج5"» ص57١.‏ 
(") سورة طه: الآية .١75-١١‏ 

(4) يُنظر: تفسير الميزان» ج4١‏ » ص 17/8 . 


بحا 


فمدينة النجف اكتسبت قدسيتها من احتضانما الجسد الطاهر 
لإمام المتقين وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب #َ#ئه. كما تقدست 
كربلاء بجسد سيد الشهداء عَكج والكاظمية بموسى الكاظم عَأكَله. 
وسسافراءبالفييكري: قافا وفريهةا نين ادن امسن 


والحمد لله أَوْلّا وآخرّاء وصل الله وسلّم على سيدنا ونبينا محمّدٍ 


بح 


آية التطهير نزلت لدفع الرجس عن أهل البيت لا لرفعه 


ادها سباءتور الدين 

الإشكال: الآية الكريمة التي يُستدل بها على العصمة هي #إِنْمّا يُرِيدٌ 
الله ليُلْعِب عَنَكَمُ الرّجْسٌ....4 ما الرجس الذي كان في آل البست 
ليذهبه الله عنهم؛ انظر جيدًا إلى قوله #لِيُذْهِبَ4 وستعرف الحق؟ 


الجواب: 
بسمه تعالى 
حول للّه» وسلامٌ على عباده الذوخ اصطفى» حمل وآله الطاهرين» 


و 


وبعل... 
الأخ بهاء المحترمء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. 

إن كلمة الإذهاب في قوله تعالى: #إِنَّمَا يُرِيِدٌ الله لِيُلْحِبَ عَنَكمُ 
الرّجْسٌّ# يصمح استعالها في ما هو ثابتء. فيكون الإذهاب رفعًا 
للموجود: وتستعمل في ما هو غير ثابت: فيكون الإذهاتٌ دفعًا لورود 
القى م ومكا من صو ورت مرعصرةا اضالت و حدمقا "غيل الك: 
والاكار الانسة نين الديبي ١‏ الس نميا تلات براك 
الهم أذهِبْ عنه المرض» وكذلك لو التقيتٌ سَليَ صحيحًاء فلا فرق 
بين الحالتين» ففي صورة الدعاء للمريض يكون معنى الإذهاب الرفع» 


حأ 


بمعنى: ارفع عنه المرضء وفي صورة الدعاء للسليم يكون الإذهاب 
بمعنى الدفعء أي ادفع عنه المرض كي لا يصاب به. 

إذن فالإذهابٌ كما يستعمل في إزالة الأمر الموجود. يُستعمل في المنع 
عن طروئه؛ كقوله تعالى: #كَذَّلِكٌ لِتَضْرف عَنْهُ السُوء وَالْمَحْسَاء»# 
داك سا ايت ان مس يس ار كال يد 
هو واضح. 

مي ع ري لظم 

يُرِيدٌ الله ليد هِب عَنَكُمُ الرَجْسَ الى 4 طهَكُمْ تير 4 الدفع» أي 

يدنع نيم ذلك لا أن الرجسّ موجودٌ فيهم. فإوادة الله حعاءت لتر فعه 
عنهم؛ وذلك لعصمة النبيّ بَثة» السابقة على نزول الآية» ولصحَّةٍ استعمال 
الإذهاب في ما هو غيرُ ثابت» كا تقدّم ذكرٌهء ولقرينة قوله #عَكُمْ 4 فلو 
كان الإذهابٌ بمعنى الرفع لقال (منكم)» ولقرينةٍ أخرى هي الآهم في المقام, 
وهي عدم بلوغ الحسنين لِيَاهًا حينذاك» فلا رجس فيههم| حتى ترفعه الآية, 
فدعوى رفع الرجس عنههم| تكون من السالبة بانتفاء الموضوع. إلا إذا كان 
الإذهاب بمعنى الدفع» وهو الحق الذي لا يهاري فيه إلا مكابرٌ ينكر عقله 
وحسّه قبل أن ينكره. 

والحمد لله أَوْلّا وآخرّاء وصل الله وسلّم على سيدنا ونبينا محمّدٍ 
وآله الطيبيين الطاهرين المعصومين المنتتجبين. 
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ما الفرق بين الوغد والوعيد في القرآن؟ 


السائل: السيد أحمد الشرع 

السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. بارك الله تعالى بجهودكم 
المتفانية في الدفاع عن الدين والمذهب, سؤالي: - لو تفضاتم علينا ببيان 
الفرق بين لفظتي الوعد والوعيد الواردتين في القرآن الكريم؛ لأنني 
حاولت البحث عن الفرق بينهماء ولكنْ للأسف ل أظفر ببِيانٍ واضح. 


الجواب: 

بسمه تعالى 

الحمد لله؛ وسلامٌ على عباده الذين اصطفىء محمدٍ وآله الطاهرين؛ 
وبعل... 
الأخ السيد أحمد المحترمء السلام عليكم ورحمة الله ويركاته.. 

«الوعد» هو الإخبار بوصول نفع إلى الموعود له. و«الوعيد) هو 
الإخبار بوصول ضرر إليه. 1 

والفرق بينهما هو: أن الوعيد في الشرٌ خاصة؛ والوعد مع التقيبد 
يكون للخير والشر معّاء غير أنه إذا أطلق لم يكن إلا ني الخير» وكذلك 
إذا كان التقيبد مهما كقو لك: وغدقه بأشياء؛ لآنة يمت لة المظلق. وبحد 
الوعد: هو الخبر بفعل الخير في المطلق. والوعيد: هو الخبر بفعل الشر. 


1 صصص 707070707 


روى الشيخ الصدوق ذه؛ بسنده في كتاب «التوحيد) عن عبد الله 
بن القاسم الجعفريء عن أب عبد الله» عن آبائه عليهم السلام» قال: 
((قال رسول الله عالثو : من وعَده الله على عمل ثوابًا فهو مُنجِره له. 
ومن أؤْعده على عمل عقابًا فهو فيه بالخيار))". 

وجاء في كتاب «الاعتقادات في دين الإمامية) ': (اعتقادنا في الوعد 
والوعيد أن قثن وعده الله عل عمل ثواكافيو جره ل ومن أوعاة 
على عمل عقابًا فهو فيه بالخيار, فإِنْ عذّبه فبعدله ون عفا عنه 
فبفضله؛ وما الله بظلام للعبيد. وقد قال تعالى: (إن الله لا يغفر أن 
نع لبه وير مادرا الك نويف" 

والحمد لله أَوْلّا وآخرّاء وصل الله وسلّم على سيدنا ونبينا محمّدٍ 
وآله الطيبيبن الطاهرين المعصومين المنتتجبين. 


.5١ ١ص كتاب التوحيد»‎ )١( 
. الاعتقادات في دين الإمامية» ص17‎ ( 


1/ 


هل أمرنا الله باتباع علي 2بته؛ 


المستشكل: عبدالله الشيباني 
الإشكال: هل أمرّنا الله بالتشبّع لعل؟ أين الآية القرآنية؟ فكيف نؤمن 
بمن لم ينصبهم الله وهم الاثنا عشر؟ 


الجواب: 

بسمه تعالى 

الحمد لله؛ وسلامٌ على عباده الذين اصطفىء محمدٍ وآله الطاهرين؛ 
ل 

إن المطالبة بالدليل القرآني بعيدًا عن الأحاديث النبوية» أم” لا 
يمكن التسليم به؛ لأنْ الحجة الشرعية الملزمة للمؤمن هي ما جاء في 
القرآن والسنة» ومن يكفر بالسنة النبوية لا نناقشه في الإمامة» وإنم| 
فاقشه ق النبوة فسو لاويام بحجية قرول اللبي وقيله وتتريزه لا 
يمكن أن يسلم بحجيّةٍ للإمام. 

وعليه؛ لا بد من الاستدلال بالآيات القرآنية بضميمة الروايات 
اللعوية الملسرة كنا سو ام كان نسم افوا أ قي سافيرهر العف فق 
عدم قبول هذا المنهج سببه وفرة الأدلة القطعية من السنة النبوية التي 
تثبت إمامة عل عدج وإمامة ولده المعصومين من بعده. 


حالما 


ومثالُ على علاقة القرآن بالأحاديث في ما يحص إمامة الإمام 
علي ييكاه قوله تعالى: اإإنَّمَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولَ وَالَِّيِنَ آَمَنُوا الَّذِينَ 
يُقِيمُونَ الصَّلاة وَيُؤْئُونَ الرَّكَاةَوَهُمْ رَاكِمُونَ2"”4 فهذه الآية تتحدث 
عن الولاية» والولاية تعني من له حق التصرف. ولم تكتفي الآية في 
جعل هذا الحق خاصًا بالله والرسولء وإنما جعلته أيضًا حقا لمن أقام 
الصلاة وآتى الزكاة وهو راكعء ولمعرفة الشخص المقصود لا بد من 
الرجوع إلى الروايات التي فسرت ذلكء وحينها سوف نكتشف أن 
الذي أقام الصلاة وآتى الزكاة وهو راكع هو الإمام علي ينه وبذلك 
نثبت الولاية له بعد ولاية الله ورسوله. 

وكذالك اطفال فى :قواله ععال» هنا 121 الذيق اللو الليقوا 50ص الطيثرا 
الرَسُولَ وَأُولي ْم مِنْكمْ74© حيث نجد الآية جعلت حق الطاعة لله 
وللرسول وأولي الأمر تما يعني أن الطاعة لا يمكن حصرها في الله والرسول 
فقط ى] يزعم أهل السنة» وإنما هناك محورٌ ثالث يجب على الأمة طاعته» وهم 
ولاة الأمرء وبالتدبّر في الآية نكتشف أن الآية جعلت معيارًا خاصًا لمعرفة 
المقصود بأولي الأمرء وهو (العصمة) لآن الآية عطفت طاعة أولي الأمر على 
طاعة الرسولء وب أن طاعة الرسول مطلقة فلا بد أن تكون طاعة أولي الأمر 
أيضًا مطلقة» فيثبت بذلك عصمتهم؛ لأن من يوجب الله طاعته على سبيل 
الجزم والحتم لا بد أن يكون معصومّاء وإلا يكون الله قد أمرنا بالاقتداء بمن 
تصدّر منه الأخطاء والمعاصيء وهذا محال» وإذا اتضح هذا الأمر يمكن 
الرجوع للآيات والروايات لمعرفة من يمكن أنْ يكون معصومًا بعد رسول 


.6 سورة المائدة: الآية6‎ )١( 
.09 (؟) سورة النساء: الآية‎ 


لع 


0 


لح 


ا اد ٠س‏ سس 18 سم 
الله مللثله بواجا ١‏ الماع الو 
في قوله تعالى: لإنمَا يريد الله يذ هِب عَنْكُمُ الرّجْسَ أَهْلَ الَْيْتِ وَبُطْهْرَكُمْ 
َطْهِيرً 2104 التي فسرتها الروايات بأهل الكساءء أو بدلالة حديث الثقلين 
(إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بها لن تضلوا بعدي أَبدَاء كتاب الله وعترتي 
أعريني): فلم اراق اهل البييت عن القراك يؤكد عصمتهم. 

وكذا ا حال في بقية الآيات الدالة على إمامة الإمام علي مَل 
مثل آية البلاغ يعات الآنات التي لآ بد من الرجوع للروايات 
والأحاديث النبوية لمعرفة تفسيرها. 

والحمد لله أَوْلّا وآخرّاء وصل الله وسلّم على سيدنا ونبينا محمّدٍ 
وآله الطيبيبن الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


.77 سورة الأحزاب:الآية‎ )١( 


اختياز الله لدناس إمامهم أسلم, أم اختياز الناس! 


المستشكل: سالم عبد الله البخيت 

الإشكال: أود أن أعرف من المحق ومن المبطل في دعواه بمسألة الإمامة 
والخلافة بعد رسول الله؟ بعيدًا عن أجواء النصوص والأحاديث وما 
يقوله العالم الفلاني والمؤرخ الفلاني» هل الشيعة هم المحقون حينم) 
قالوا: الإمامة بالنصء أو أهل السّنة والجماعة هم المحقون حينم قالوا: 
بالاختيار» فأرجواً ان تبيّدوالي: أيّ الفريقين هو المحق في مدّعاه؟ وأيه| 
هو النظل ا ستاهم الاببعد ةا لببالشال إن مقي ارين اق فظ 


وفيت | 

الجواب: 

بسمه تعالى 

ايل للّه» وسلامٌ على عباده الذيئ اصطفى» حمل وآله الطاهويةء 
وبعل.. 


الآخ سالم المحترم» السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. 

لو سالنا: 

أهما أسلم من الخطأء اختيارٌ الله للناس إمامّهم وأميرهم أم اختيار 
الناسن ذلك لأنفسهم. وانسيا خير للناس» أن يختاروا لأنفسهمء أم أن 
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يختار لهم الرسول مَالكه؟ 

المسلم العاقل يجيب: 

لاشك ولا شبهة في أن اختيار الله للناس إمامّهم وأميرهم هو أسلم 
لهم من الخطاً والزلل اللذين يتعرض الناس لهم إذا ما وكل إليهم أمر 
اختيارهم لأنفسهم؛ لعصمته عن الخطأ في الاختيار. 

ماذا لو جاز للأمة أن تختار الإمام؟ 

1< نوهاة لآم تلاق خاوشا أ ناهول وظاضي فالكول بجواز 
اختيار فريقٍ من الأمّة إمامّها وأميرها تُجوّز لهذا الفريق أنْ يقوم بوظائف 
الإمام ومسؤوليّاته؛ لأن من جعل غيره يتولى بعض الأمور. فإِنّه يجوز 
أن يتولاها هو نفسّه من باب أولى» ولو جاز لهم ذلك لاستغنوا عن 
الإمام» فصار إثبات الإمام بالاختيار يوجب الغنى عن الإمام» فبطل 
دللكى 

١‏ - ولو جاز للأمة ذلك لأمكن أن تختار إمامًا يُظهر الإسلام 
ويُبطن الكفر؛ لأنه لا سبيل إلى تنصيب إمام يوافق باطثه ظاهره. 
ويُضمن الناسٌ أنّه لا يُبطن كفرًا أو فسقاء بينما هو يُعلن الإسلام 
والصلاح. إلا أن يكون تنصيبه من طريتٍ من يَعلم السرائر والبواطن. 

5 و 8 

" - ولو جاز للأمة ذلكء فاختارت جماعة منهم إمامّاء وأبتْ 

جماعة أخرى ذلك الاختيار» فاختارث إمامًا آخر» وهكذاء فم المرجع 


زف 


والمصوّب لاختيار فريقٍ دون فريق» طالما أن هذا الحق هو من حقوقهم 
جميعًا. أما النص والتعيين فإنّه يمنع من تعدّد الأئمة بتعدّد الجماعات 
التي دان وفيه ضبان ضد هذه المخاطر والمحاذير. 

هذا ما سيجيب به كل مسلم مفكّر غير مغلول العقل؛ وخخلاف 
ذلك لا يقبله من أعطي سمةٌ من المنطق السليم؛ والقرآن الكريم أكد 
حا ده رح اد اهاب وين «تبَشَرْ عِبَادِالَّذِيَ 
ع تشمو الول ينَُونَ أحسةة وليك ال ماهم اله ويك مم 
أُونو البَاب4© فالعقل لايجوّز أن يتكر الإنسان ما لا زعم حت 
باك تيه يا ١‏ بور ال ا سم ولا 
قف ماَئْسَ لَك بِوِعِلْم إن السَمعَ َالَو وَلْمُوَاد كل وك كاد 
أ 0 إن 

إذن فالعقيدة الحقة هى أن الإمامة كالنبوة لا تكون إلا بالنص 
مين لقيال عل اسان سوك ولاق وق تطق الكفاب» وأفارت 
الأحاديث بإمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب طَِِتَه. وإمامة الأئمة 
من ذويقه يعبك سول الله له بلا فضَلٍء وهو الحق الذي لا شك فيه 
ولا ارتياب» وما عداه فواضحٌ البطلان؛ لأن الشارع نصّ على عدم 
الخيرة» فقال الله تعالى: وما كان لِمُؤْمِنٍ وَلَامُؤْممَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ 
وَرَسُولَة أَْر أن يَكُونَ لَهُمْالْخيَرَةمِن أَمْرِمْ وَمَنْيَمْصٍ اللَّه وَرَسُولَه 


ا ل لي 


لتر يَدلا مُبِينًا7". 


.18-1١1/ سورة الزمر: الآية‎ )١( 
5 0)سؤوة الآشراء: الآية‎ 
. (؟) سورة الأسرات: الآية‎ 


زف 


فتقنول: إما أن يكون الله تغعال قضى ترك الآمامة فلا وز لللآمة 
الخيرة بإثباتهاء وإما أن يكون قضى بهاء فتكون كغيرها من أحكام 

وا حمد لله أَوْلّا وآخرّاء وصل الله وسلّم على سيدنا ونبينا محمّدٍ 
وآله الطيبيبن الطاهرين المعصومين المنتتجبين. 


عترة النبي 1977 فنة خاصة من أهل بيته لا كل أقربانه 


المستشكل: عبد اللطيف الكرماني 

الإشكال: وردت في حديث الثقلين الذي يستدل به الرافضة لفظة العترة 
ذات المعنى الشامل فجعلوها حكرًا على عللّ وفاطمة والحسن والحسين 
رضى الله عنهم» وقول أبي بكر رضى الله عنه: (اتشنخ عا رشول الله 
الى تج مَنْهَا وَبِظَنَةُ الى تتذأث عنة): يبدل صل الشمول في معتنى 
العترة» ولكن مع من نتكلم ومن نقنع!! 


الجواب: 
بسمه تعالى 
احميل للّه» وسلامٌ على عباده الذحن اصطفىء» حمل وآله الطاهرين» 


و 


وعد 
لاانظنّ أن أحدًاء قرأ الحديث والتاريخ» يك في أن المراد من العترة 
وأهل البيت لفيف خاصٌ من أهل بيت النبيّ بَإلقة» ويكفي ني ذلك 
مراجعة الأحاديث التي جمعها ابن الأثير في جامعه عن الصحاح. 
ا ا ل 
رسول الله يل دون غيرهم؛ كما صرّح في لسان العرب بأن (العترة) 
هم (أهل البيت) مستدلا بحديث : ١إفي‏ 7 تارك فيكم الثقلين : كتاب الله 
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وعترقي أهل بيتي) قال: (فجعل العترة أهل البيت)2©2. 

وصرّح كثيرون من أهل اللغة وأئمتهاء ونصوا على أن العترة في 
اللغة هم (الأولاد والأقارب والأدنون) لا مطلقهم. 

قال الفيروز آبادي : (والعترة بالكسر قلادة تعجن بالمسك» ونسل 
الرجل ورهطه وعشيرته الأدنون) 2. 

وقالابن منظور: (أبو عبيدة وغيره: عترة الرجل وأسرته وفصيلته 
رهطه الأدنون...)20. 

وقال ابن الآثير: (عترة الرجل أخص أقاربه...)20). 

وقال أيضًا: (وقال ابن الأعرابي: العترة ولد الرجل وذريته وعقبه 
من صلبه» قال: «فعترة النبي 4 ولنفاطهة الول 

وقد وردعن رسو الله مالع : :((أن نكل بدي أب عصبة يتتمون 
إليها إلا ولد فاطمة. فأنا وليهم وأنا عصبتهم» وهم عترتي خلقوا من 
طينتي» ويل للمكذبين بفضلهم, من أحبّهم أحبّه الله» ومن أبغضهم 
أبغضه الله))2 . 

وأما الأحاديث التي 5 على أن المبراد بأهل بيته مللثة مالقاو هم عل 
وفاطمة وأبناؤهما يله » فهي كثيرة جدًا: 

منها: ما أخرجه مسلم في صحيحه. وأحمد في مسنده؛ والترمذي 
() لسان العرب» ج4» ص 5 " مادّة ١عتر».‏ 
(1) القاموس المحيط» ج7ء ص .17١‏ 
() لسان العربء ج5» ج/07. 
(4)ااصد و الساق. 


الككييعر كر اناج ااعصى ارا رارع ابن مساكروي اا كن 111 


"5 


في سننه مختصرًاء وكذا الحاكم في المستدرك على الصحيحين» عن سعد 
ع ع 5 3 5 فقي ه 

بن أبي وقاص أنه قال في حديث طويل: ((ولما نزلت هذه الآية #فقل 

تَعَالَوا نَدْحٌ أبنَاءنَا وَأَبنَاء كُمْ 4 دعا رسول الله صل الله عليه وسلم عليا 

وفاطمة بيدا وميا فقال: اللهم هؤلاء ل 

النبي صل الله عليه وسلم وعليه مِرْط مُرَخَل من شعر أسود. فجاء 

الحسن بن علي فأدخله. ثم جاء الحسين فدخل معه. ثم جاءت فاطمة 

فأدخلهاء ثم جاء علي فأدخله. ثم قال: #إِنَّمَايُرِيدُ اللَّهُليُلْجِبَ عَنَكُمُ 

الرّجْسَ أَهْلَّ الَْيْتِ وَيُطْهَرَكُمْ تطهير2))4". 

وغيره: ((أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان يمر بباب فاطمة ستة 

أشهر إذا خرج إلى صلاة الفجر يقول: الصلاة يا أهل البيت #إِنْمًا 

يُرِيدٌ الله لِيُذْحِب عَنَكمُ الرّجْسٌ أَهْلَ الت وَيُطَهرَكُمْ تَطهيرا4))”". 
إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة الدانّة على أن العترة هم أهل 

البيت» وأهل البيت هم عل وفاطمة والحسن والحسين ماله . 

2١ج صحيح مسلمء ج5»: ص١187؛ كتاب فضائل الصحابة. مسند أحمد بن حنبل»‎ )١( 
ص 180١؛ سنن الترمذيء ج20 ص90 27571 وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح.‎ 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين»‎ ,.١٠5١ المستدرك على الصحيحين؛ ج7”. ص‎ 
ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.‎ 

(؟) صحيح مسلم» ج5» ص 1887» كتاب فضائل الصحابة. 

(5) سنن الترمذيء ج5» ص175. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
المستدرك على الصحيحين, ج"ا. ص5/8١»‏ قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط 


ف 


وقد فهم كثير من علماء ء أهل السنة من حديث الثقلين أن النبي مالكلة 
لم يقصد بعترته عامة أقربائه من بني هاشم وإنا أراد جماعة خاصة منهم. 
فقد قال الشيخ عبد الحق الدهلوي: ((قوله: والعترة رهط الرجل وأقرباؤه 
وعشيرته الأدنون» وفسره رسول الله مَك بقوله وأهل بيتي للإشارة إلى أن 
مراده من العترة أخص عشيرته وأقاربه وهم أولاد الجد القريبء أي أولاده 
وذريته عللقو...))20, 

وقال المناوي: ((وعترتي أهل بيني تفصيل بعد إجمال بدلا أو 
بياناء وهم أصحاب الكساء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم 
تطهيً...))20". 

وقال الملا علي القاري: ((وأقول: الأظهر هو أن أهل البيت 
غالبا يكونون أعرف بصاحب البيت وأحواله. فالمراد .هم أهل العلم 
منهم والمطلعون على سيرته الواقفون على طريقته؛ العارفون بحكمه 
وحكمته؛ وبهبذا يصلح أن يكونوا مقابلًا لكتاب الله...))2. 

وقالابن حجر: ((ثم الذين وقع الحث عليهم منهم إنم| هم 
و ا لي و و ل 
إل الحنوضء ويؤتدة الخير البسابق: (ولا تعلّموهم فإ: نهم أعلم منكما. 
وتميّزوا بذلك عن بقية العلماء؛ لآن الله أذهب عنهم الرجس وطهرهم 
تطهيرًاء وشرّفهم بالكرامات الباهرة والمزايا المتكاثرة» وقد مر 


)١(‏ أشعة اللمعات» ج4» ج5/1. 
(؟) فيض القدير» ج”7؛ ج19. 
() مرقاة المفاتيح» ج ٠‏ ١اءعص١655.‏ 


م؟ 


000000 
فكلام هؤلاء العلماء صريح في أن المراد بالعترة وأهل البيت 
عليهم السلام في حديث الثقلين ليس كل أقرباء النبي يَلثّة» بل هم 
فئة خاصة من أقربائه اختارهم الله تعالى وحددهم بعلي وفاطمة 
والحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين لياه ؛ لأنه نوفرت فيهم 
لسر ار ل 0 
الله عز وجل وسنة الرسول ,دو وسيرته» فهؤلاء هم الذين يصح أن 

يكونوا عدل القرآن الكريم. 
والحمد لله أَوْلّا وآخرّاء وصل الله وسلّم على سيدنا ونبينا محمّدٍ 
وآله الطيبيين الطاهرين المعصومين المنتتجبين. 


(١)الصواعق‏ المحرقة» ص .١6١‏ 


ل 


معنى أن الله يحول بين المرء وقلبه 


السائل: مرتضى اليعقوبي 
سواه الام سكم رسوعو سر اكع انايد انا من لزنه 
تحال 9وافلقوا آذ ان يخول بان الوه وَكَلْبِه وَأَنْه إِلَبْه تحَمَرُونَ» ف) 
اللرادمين منيار !6 انريف اودر ااي 13 كرو لا زكر ابعر 
حائلا بين المرء وقلبه؟ 


الجواب: 

بسمه تعالى 

الحمدللّه. وسلامٌ على عباده الذين اصطفى. محمدٍ وآله الطاهرين» 
وبعل. . 

الأخ مرتضى المحترم, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. 

ع اي عع اا 
0 كه ونه إلَبِهِث ا ده 
رحس سان ان يس سس اير تررس ويه 
كل المخلوقات. فإن الموت والحياة والعلم والقدرة والآأمن والسكينة 


.7 سورة الأنفال: الآية؛‎ )١( 


صم 


والتوفيق والسعادة» كلها بيديه وتحت قدرته؛ فلا يمكن للإنسان 
كتهان أمر ما عنه. أو أن يعمل أمرًا دون توفيقه؛ وليس من اللائق 
التوجه لغيره وسؤال من سواه؛ لآنه مالك كل شيء والمحيط بجميع 
وجود الإنسانء وارتباط هذه الجمل مع سابقتها من جهة أنه لو 
دعا النبي يِل الناس إلى الحياة» فذلك لأن الذي أرسله هو مالك 
الحياة والموت والعقل والحداية ومالك كل شيء» وللتأكيد على هذا 
الملوضوع فإن الآية تريد أن ته تقول: 0 
فحسبء بل ستذهبون إليه في العالم الآخره فأنتم في محضره و تحت 
قدرته هنا وهناك0"). 

والحيلولة هي التخلل وسطًاء والقلب العضو المعروف. ويستعمل 
كثيرًا في القرآن الكريم في الأمر الذي يدرك به الإنسانء ويظهر به 
أحكام عواطفه الباطنة كالحب والبغض والخنوف والرجاء والتمني 
والقلق ونحو ذلك. فالقلب هو الذي يقضي ويحكم. وهوالذي يحب 
شيئًا ويبغض آخرء وهو الذي يخاف ويرجو ويتمنى ويسرٌ ويحزن. 
وهوفي الحقيقة النفس الإنسانية» تفعل بعا جهزت به من القوى 
والعواطف الباطنة. والإنسان -كسائر ما أبدعه الله من الأنواع التي 
هي أبعاض عالم الخلقة- مركب من أجزاء شتى مجهز بقوى وأدوات 
تابعة لوجوده. يملكها ويستخدمها في مقاصد وجوده. والجميع مربوطة 
به ربطًا يجعمل شتات الأجزاء والأبتعاض على كثر:ها وتفاريق القوى 
والأدوات على تعددهاء واحدًا تامّاء يفعل ويترك» ويتحرك ويسكن» 


." ينظر: تفسير الأمثل» ج0» ص45‎ )١( 


ضن 


بوحدته وفردانيته”0"© 

وأما جواب كيف يكون الله حائلا بين المرء وقلبه؟ فيكفينا في 
ذلك الرجوع إلى آبة أخرى نظيرتها في السياق» وهي قوله تعالى: #إوَّلا 
َكُونُوا كَالَذِينَ نَسُوا اللّه كَأنَساهُمْ أَنفْسَهُمْ 041 رت الخيلولةاك الهدة 
بها - هي نسيان الذات. إذالم يتعظ المرء بمواعظ الله العزيز الحكيم. 
ولا يخفى أن سياق الآية ذاتها أيضًا يرجح هذا المعنى» حيث إِنه 
سياق التهديد'". 

والحمد لله أَوْلَا وآخرّاء وصل الله وسلّم على سيدنا ونبينا محمّدٍ 
واه الظييين الطافرين الحصرسية | اجون 


. 5 1 ينظر: تفسير الميزان» ج 4. ص‎ )١( 
.16 (')سورة الحشر: الآية‎ 
./5 ص‎ ١ ينظر: التفسير الآثري الجامع» ج‎ )"( 


ذا 7 
2 2 لين 6 ووم 
تحط تت 7777777777070101000يل2بر1ا:ججرجا3<1و206])77-33 2 

0 
-_ 


مشاهير متكلمي أهل السُنة يعترفون بإجماع أئمة التفسبرعلى نزول آية 
الولاية في علي 


المستشكل: ابن الرافدين 

الإشكال: ليس سن الثابت ولا السلوبة عقا الفريقنين رول هده 
الآية بأمير المؤمنين علي بن ابي طالب؛ لأن أهل الشَّنة لحم من الأدلة 
الصحيحة والثابتة نزولها في غيره. 

والفعل إذا تم المدح الإلهي له على هذه الصورة وجب أن يتكررء فهل 
تقلت الأخبار أن الأمير كرر هذا الفعل عند تصدقه؟! 


الجواب: 
بسمه تعالى 
شيل للّه» وسلامٌ على عباده الذحخ اصطفىء» تحمل وآله الطاهرين» 


و 


وبعلك.. 


قفد تخفى عليك . ولكن لا يخفى على مَن سواك ا تبن 
اتتفسير على نزول قوله تعالى: #إِنّمَا وَليِكُمْ الله وَرَسُولَه وَالَِّينَ 
النواالعة 170 شوق الل فلؤكون ارك َم تاكخوة4 في حق 
أضير الإمد بن عل من أن طالب لفك حي ]| تان يخاقبه زهي 
راكع في صلاته» واعترف بهذا الإجماع كبارٌ علماء أهل السَّنة من 
ذوي الاختصاص في علم الكلام ومسائل العقيدة:؛ أمثال القاضي 


نذا 


عضد الدين الإيجي» والشريف الجرجاني» وسعد الدين التفتازاني» 
وعلاء ا ا ا ا 
ل ع إل جاع ارين عسل أن ها لآب ولت في حبق 

نص اعتراف القاضى عضد الدين الإيجي بالإجماع: 

قال في «المواقف ني علم الكلام»: ((وأجمع أئمة التفسير أن المراد 
)00 

نص اعتراف الشريف الجرجاني بالإجماع: 

قال في « شرح المواقف): ((وقد أجمع أئمة التفسير على أن المراد 
د #النية اقبشرة الصَّلآة4 إلى قوله تعالى: #وَهُمْ رَاكِعَونَ» عل 
فإنه كان في الصلاة راكمًّاء فسأله سائلٌ» فأعطاه خاقه. فنزلت 
الكو )7 

نص اعتراف سعد الدين التفتازاني بالإجماع : 

فالفي «شرح المقاصد): ((نزلت باتفاق المفسرين في علي بن 
أبي طالب -رضي الله عنه- حين أعطى السائل خاتمه. وهو راكع في 
صلاته))0". 

نص اعتراف علاء الدين القوشجي بالإجماع: 
0( لمواقف في علم الكلام - للإيجي ج”. ص 5 1١‏ . 


(0") شرح المواقف. ج ".2 ص 1١‏ 
69 شرح المقاصد في علم الكلام» للتفتازاني» ج 25 ص 5/88. 


1 


قال في «شرح تجريد الاعتقاد»: ((بيان ذلك: أنها نزلت باتفاق 
المفسرين في حق علي بن أبي طالب حين أعطى السائل خخاتته» وهو 
راكع في عبالا قدي )1 

نص اعتراف ابن حجر اليثمي بالإجماع: 

قال ني «الصواعق المحرقة»: ((وقد أجمع أهل التفسير على أن 
المراد بالذين يقيمون الصلاة» ويؤتون الزكاة» وهم راكعون. عل إذ 
سبب نزوها أنه سئل-وهو راكع - فأعطى خاقه..))”". 

والحمد لله أوّلا وآخراء وصل الله وسلم على سيدنا ونبينا محمّدٍ 
وآله الطيبيين الطاهرين المعصومين المنتتجبين. 


.7 شرح تجريد الاعتقاد» ص18‎ )١( 
.١13 الصواعق المحرقة» لابن حجر ال هميثمى»؛ ص‎ 2 


من 


الإسلامُ لا يحعتقر أهل الكتاب بدفع الجزية 


المتشكل: ع1 افر الأرذن 

الإشكال: ما جاء في القرآن من دعوةٍ لأخذ الجزية من أهل الكتاب. 
وذلك في قوله تعالى : :انوا الذيَ ايو 8 ”م 
ولا يُحَرم مُونَمَاحَرَم الله اق 0ع ابن رك وي الد ف اد 
ونوا الكِتَات حَنّى يُمْطُوا الْحزْيَةَء عَوْيَدِوَفُهْ صَافِرُوَ»؛ وفي هنا 
الأمر القرآني صورة من صوّر الظلم والقهر والإذلال للشعوب التي 
دخلت في رعوية الآمة المسلمة. 


الجواب: 

بسمه تعالى 

الحمد لله؛ وسلامٌ على عباده الذين اصطفىء محمدٍ وآله الطاهرين؛ 
وبعل.. 

في بادئ الأمر لا بد من الوقوف على بعض المفردات الواردة في 
0 يً و 5 5 5 5 5 5 
قوله تعالى: لانَايلُواالِنَ انو لَه ولا اوم لخر وَكَاَُومُونَ 

ناحرَم للشو انون دب اح اوتاب 
حَنَّى يُعْطُوا الْجِرْيَةً هَعَنْيَدِوَهُمْ صَاغِرُونَ 74" كمفردة (الجزية) 


)١١‏ سورة التوبة: الآية 9؟. 


سم 


و(صاغرون)» وبيان حقيقة هاتين المفردتين» فنقول: 

الذرية مأخوذة م همادة الوا وبعتاها المال اللخوذة سرع غير 
المسلمين الذين يعيشون في ظل الحكومة الإسلامية» وسُمُّيّت الجزية 
بهذا الاسم هذه؛ لأنها جزاءٌ لحفظ أموالهم وأرواحه.”" 

و«الصاغر» مأخوذ من «الصعر) على زنة «الكِبَر) وخلاف معناف 
ومعناه الراضي بالذلة. والمراد من الآية أن الجزية ينبغي أن تُدفع في 
حالٍ من الخضوع للإسلام والقرآن. 

وبتعبير آخر فإن الجزية هي علامة الحياة السّلمِية وقبولٍ كون 
الدافع للجزية من الأقلّية المحفوظة والمحترّمة بين الأكثرية الحاكمة. 

وما ذهب إليه المستشكل من أن المراد من الجزية في الآية هو تحقيرٌ 
أهل الكتاب وإهانتهم والشّخر منهم, فلا يُستفاد ذلك من المفهوم 
اللغوي لكلمات الآية» ولا يتسجم وروحٌ تعاليم الإسلام السَمّحة 
ولا ينطبق مع سائر التعاليم أو الدستور الذي وصلّنا في شأن معاملة 
الأقلَيّات. 

وما ينبغي التنويه به هنا هو أن الآية وإن دَكرثٌ شرط «الجزية» 
من بين شروط الذمة فحسب إلآ أن التعبير ب (هم صاغرون) إشارةٌ 

2 5 عش عو 85 - 
إجماليّة إلى سائر شروط الذمّة؛ لأنّه يُستفاد من هذه الجملة بأئّهم ‏ مثلا 
يعيشون في محيطٍ إسلامي» فليس لهم أن يظاهروا أعداء الإسلام ولا 
بكرو علا مغياد [الإساام ولا عش ر جيه عكر لي ره امه 
وها إن ذلك ه الأنسذه الأمور ساق وروي اضوع والعبليع الاسام 


.15٠ يُنظر: المفردات في غريب القرآن» للأصفهاني» ص‎ )١( 


77 


فالجزية تُعدٌ ضريبة ماليّة (إسلامية»» وهي تتعلق بالأفراد لا 
بالأموال ولا بالأراضيء أو بتعبير آخر: هي ضريبة مالية سنوية على 
الرؤوس. 

وما ذكرناه ينضح أن الجزية إعانةٌ مالية فحسبء يقدّمها أهل 
الكتاب إزاء ما يتحمّله المسلمون من مسؤولية في الحفاظ عليهم وعلى 
أموالهم. 

ويضاة فل ذلك فإن عا ؤهمه الماش كل هن أن انوي صوره 
من صور الظلم والقهر والإذلال للشعوب التي دخلت في رعوية 
الأمة المسلمة» لم يلتفث إلى روحها وحكمتها وفلسفتهاء وهي أن أهل 
الكتاب متنى دخلوا في أهل الذمة فإن الحكومة الإسلامية يجب عليها 
أنْ ترعاهم؛ وتحافظ عليهم, وتمنعهم من كل أذى أو سوء. وهكذا 
فإن أهل الذمة عند دفعهم الجزية ‏ بالإضافة إلى التمتع بالحياة مع 
المسلمين في راحةٍ وأمان ‏ فليس عليهم أي تعهّد من المساهمة في القتال 
بع الملمين و ليع الأمبور الدفاعيلار ولفسم انقفويو كين اذاه 
الحكومة الإسلامية أقل من المسلمين بمراتبء أي أَنْم يتمتعون بجميع 
المزايا في الحكومة الإسلامية بدفعهم مبلغا ضئيلاء ويكونون سواءً هم 
والمسلمون, في حين أَمْم لا يواجهون الأخطار ومشاكل الحرب. 

ومن الآدلة التي تؤيّد فلسفة هذا الموضوع. أنه يوجد في المعاهدات 
التي كانت في صدر الإسلام بين المسلمين وأهل الكتاب في شأن 
الجزية ‏ تصريحٌ بأنَ على أهل الكتاب أنْ يدفعوا الجزية» وني قبال ذلك 


مك" 


على المسلمين أن يمنعوهم (أي يحفظوهم) وأن يدافعوا عنهم إذا داهمهم 

وهذه المعاهداث كثيرة؛ وتورد مقلا منهاء وهى المعاهدة التنى 
الالغيراتاوهذا تصها: هذا كتاب. مه خالدمن الوليد لضلوبا فخ 
نسطونا وقومه. أن عاهدتكم على الجزية والمّعة» فلك الذّمة والمّعة, 
وما منعناكم فلنا الجزية وإلاافلاء كتتب سنة اثنتتي عشرة في صفر)”". 

والذي يسترعي النظر هو أنّنا نق رأ في هذه المعاهدة وأمثالها أنه 
متى ما قصّر المسلمون في الحفاظ على أهل الذمة أولم يمنعوهم. 
فالجزية تُعاد إليهم أو لا تؤخذ منهم عندئذ أصلًا. 

وغقئ الالتقات إل أن الخزية لبس فا مقدا؟ معيةه وميداسا 
بحسب استطاعة من تجب عليهم؛ غير أن الممستفاد من التواريخ أثها 
عبارة عن مبلغ ضئيل جدًا يُدفع كل عام؛ وربّما فيّد ني المعاهدة أن على 
دافعي الجزية أن يدفعوا بمقدار استطاعتهم جزية. 

ومن جميع ما تقدم ذكرّه يضح أنْ جميع ما أثير من شبهات أو 

32 5 و 0 

إشكالات في هذا الصدد. باطل لا اعتبار له؛ ويثبت أن هذا الحكم 
الإسلامي حكمٌ عادل ومنصف”"”. 

مايه ا 0 اين 


(0) ينظر: تفسير الأمثل» ج5» ص 0/4. 


ا ل د 04 


من هم أهل الريب؛! 


البنة] بق الوائل 

السوالة عرد ل التاق عديف لريبوك الل باكر مان البق سل 
سب وشتم أهل الريب؛ فمن هم أهل الريب؟ وهل يصح نسبة 
هذا الحديث إلى رسول الله عَليو ؟ وإن صح الحديث فلإذا جاز سبهم 
وشتمهم؟ وشكرًا لجهودكم. 


الجواب: 

بسمه تعالى 

الحمد لله؛ وسلامٌ على عباده الذين اصطفىء محمدٍ وآله الطاهرين؛ 
وبعل... 

الأخ جعفر المحترمء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. 

لا بد من ذكر الحديث بتمام سنده ومتنه ليتضح محل الكلام, 
فالحديث المشار إلى مضمون بعض مفرداته في السؤال هو ما رواه الشيخ 
الكلينيّ ثنث في الكاني عن محمّد بن يحيى» عن محمّد بن الحسين» عن 
أحمد بن محمّد بن أبي نصر» عن داود بن سرحانء عن أبي عبد الله علب 
قال: ((قال رسول الله يله : إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي 
فأظهروا البراءة منهم, وأكثروا من سبهم, والقول فيهم. والوقيعة, 


وباهتوهمء كيلا يطمعوافي الفساد في الإسلام؛ ويجدّرهم الناس, ولا 
يتعلمون من بدعهم, يكتب الله لكم بذلك الحسنات» ويرفع لكم به 
الدرجات في الآخرة))”7» والحديث صحيح. وقد تلقاه العلماء بالقبول» 
ولاخلاف فيه بينهم. 

ومعنى (الرّيبِ) الشكء ومن علاماته المساهلة في الدين وترك 
الأوامر وفعل النواهي وعدم الاعتناء بهماء و(البدع) اسم من الابتداع 
وهو الإإحداثء ثم غلب استع الا في ما هو زيادة أو نقصان في الدين, 
والمراد ب(سبهم) الإتيان بكلام يوجب الاستخفاف بهم. و(الوقيعة) 
اللوم والذم والعيبء تقول: وقعت في فلان وقوعا ووقيعة إذا عبته 
وذممته» وبفلان إذا لمتّه» و(باهتوهم) البهت التحير والدهشء ولعل 
المراد به إلزامهم بالحجج البالغة لينتقطعواء ويبهتوا كما بهت الذي كفر 
في محاجة إبراهيم عَثّل. 

فالمراد ب(أهل الرٌيب»» المتساهلون في الدين الذين لا يأمرون 
بالمعروفء ولا ينهون عن المنكرء مع تمَكّنهم من ذلكء؛ تساهلًا منهم 
واستهانة في أمور دينهم, ويترتب على تساهلهم هذا فسادٌ عظيم قد 
تخفى آثاره على بعض الناسء» وهذا الحديث جاء لبيان كيفيّة التعامل 
0 َ-- 7 

والحمد لله أَوّلا وآخراء وصل الله وسلم على سيدنا ونبينا محمّدٍ 
وآله الطيبيبن الطاهرين المعصومين المنتتجبين. 
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العصمة للأنبياء لا تنفي مماثلتهم للبشرية 


المستشكل: أسامة النجار 

الإشكال: العصمة في الأنبياء تحول دون اتخاذهم قدوة؛ لآن القدوة 
ينبغي أن يكون مماثلا في بشريته وتكوينه للمقتدي به وعصمتهم 
عنصر مغاير عمن يقتدون بهم. والزعم أن عدم عصمة الأنبياء لا 
يجعل منهم قدوة» فهل يأمر الله الناس باتخاذ غير الماثل قدوة. 


الجواب: 

بسمه تعالى 

الحمد لله» وسلامٌ على عباده الذين اصطفىء محمدٍ وآله 
الطاهرين؛ وبعل... 

اباسح ساح كوت ررع اه روا 

إن العصمة لا تنفي الماثلة في البشرية؛ والماثلة في البشرية لا تقتضي 
نفي العصمة؛ لأنها لا تعني أكثر من لطفبٍ إلمي يمنح المعصوم قوة 
عقلية يرى أمامه الذنب والمعصية وكأنها جيفة نتنة تشمئز نفسه من 
الإقدام عليهاء مع بقاء كل خصوصياته البشرية من النفس ونوازعها 
والشهوات ورغباتهاء وليست العصمة انسلاخ بشرية المعصوم وتحوله 
إلى كائن آخر ختلف عن جنس الإنسان» وهذا القدر من اللطف 
الإلهي هو الذي يجعلهم قدوة صالحين تمامًا كم لو أنشأنا أكاديمية 


لإعداد فادة متميزين وزودناهمم بعلوم خاصة تؤهلهم لوظيفة 


الخصوصيات والمعارف. 
والحمد لله أَوْلّا وآخرّاء وصل الله وسلّم على سيدنا ونبينا محمّدٍ 
وآله الطيبيبن الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


زث 


الإسلام لم يفت بالإكراه على اعتناقه 


المستشكل: داود سهيل الشبلي 

الإشكال : كيف يمكن الجمع بين قوله تعالى للا إِكْرَانِي الدّنٍ. 
وترتدقيان: «مَايَلُوا الدِيِنَ لَايؤه مِنُونَ بالل وَلَا بالْيَوْم الْآَخر وَلَا 
رون ها حو لوول ولا تيوق وحن امن أو 
الكِتَابَ عَنَّى يُعْطُوا الْجِرْيَةً دَعَنْيَدِوَهُمْ صَاغِرٌونَ4 فتلك تقول لا 
إكراء 9 تقول بمضمونبها بالإكراه والقتال. 


الجواب: 

بسمه تعالى 

الحمد لله وسلامٌ على عباده الذين اصطفى. محمد وآله الطاهرين» 
وعدم 

الأخ داود المحترم» السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. 

قوله تعالى للا إِكْرَاهَ فِي الدّينِ4”": إشارة إلى أن الدين ليس له 
الأطرية المنطق والاستدلال: مضافًا إل أن الساد مس شان قرول 
هذه الآية أن بعض الجهلاء طلبوا من رسول الله اله أن يقوم بتغيير 
عقاكك الناس بالاكراء واكين فجاءت الآبةجوابا شؤلاءوأن الدين 
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ليس من الأمور التي تفرض بالإكراه والإجبار وخاصّة مع كل تلك 
الدلائل الواضحة والمعجزات البيّئة التي أوضحت طريق الحقٌّ من 
طريق الباطلء» فلا حاجة لأآمثال هذه الأمور”". 

وهذه الآبة من الآيات الدالة على أن الإسلام لم يبتن على السيف 
والدم. ولم يفت بالإكراه والعنوة» على خلاف مازعمهعدة من 
الباحثين من المنتحلين وغيرهم أن الإسلام دين السيف,. استدلوا على 
ذلك بالجهاد الذي هو أحد أركان هذا الدين. 

فقوله تعالى: للا إِكْرَاهَ فِي الدّيِنِ4» نفى الدين الإجباريء لما أن 
الدين ‏ وهو سلسلة من المعارف العلمية التي تتبعها أخرى ‏ عملية 
يجمعها أنها اعتقادات» والاعتقاد و الإيمان من الأمور القلبية التي لا 
م فيها الإكراه والإجبار» فإن الإكراه إنما يؤثر في الأعمال الظاهرية 
والأفعال والحركات البدنية المادية» وأما الاعتقاد القلبي فله علل 
وأسباب أخرى قلبية من سنخ الاعتقاد والإدراك» ومن المحال أن ينتج 
الخول ,علءاء أو تولك المقندماك غير العلمية تصديمًا غلبا فقرله: وله 
إِكْرَاه فِي الدَِّنٍ4» إن كان قضية إخبارية حاكية عن حال التكوين أتتج 
مكا ديت هي الأعراة عل الدرين والاعتات وان كاوس ساد 
تشر وا كم شبهد بدعافتية مال عن نول 1 1ل 1 شسداهة 
الْمََّ4. كان نيا عن الحمل على الاعتقاد والإيمان كرهاء وهو نمي 
مستمد من حقيقةٍ تكوينية» وهي التي مر بيانها أن الإكراه إنم| يعمل 
ويؤثر في مرحلة الأفعال البدنية دون الاعتقادات القلبية. 


)١(‏ ينظر: تفسير الأمثل. 


8 حت 


ع عع بطري و بو 
ولا يُحَر مُونَمَاحَرَّمَ الله وَرَسُولَهُ وَلَايَدِينُونَ دين الْحَنَّ مِنَ ال 
ونوا الْكِتَابَ عَتَّى بُمْطُوا الْحِرْيَة ء عند وَهُع ضَافِرُوَ04© فيانه أن 
القتتال الذي ندب إليه الإسلام ليس لغاية إحراز التقدم وبسط الدين 
بالقوة والإكراه؛ بل لإحياء الحق والدفاع عن أنفس متاع للفطرة وهو 
التوحيدء» وأما بعد انبساط التوحيد بين الناس وخضوعهم لدين النبوة 
ولو بالتهود والتنصر فلا نزاع لمسلم مع موحد ولا جدال؛ والإشكال 
المطروح أمامنا إنما هو وليد عدم التدبر". 

وا حمد لله أَوْلّا وآخرّاء وصل الله وسلّم على سيدنا ونبينا محمّدٍ 
وآله الطيبيبن الطاهرين المعصومين المنتتجبين. 
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ضوابط تمييز أحاديث التقية عن غيرها 


الينشع]| ١‏ أخل هيب 

الإشكال: كيف لنا أن نميز بين حقيقة أقوالكم وبين أقوال تستعملون فيها 
التقية؟؟؟ 

خاصة أن هناك أقوالا وأفعالًا للأئمة يوجهها مشايخكم أحيانًا على أنها 
حقائق وأحيانًا أخرى على أنها كانت تقية فقط؟ 


الجواب: 

بسمه تعالى 

الحمد لله وسلامٌ على عباده الذين اصطفىء محمدٍ وآله الطاهرين» 
وبعل... 

الأخ أحمد المحترمء السلام عليكم ورحمة الله ويركاته.. 

لا يخفى على كل ذي لبّ أن التقية هي رخصةٌ أجاز المولى سبحانه 
استعالها في موارد الخطر والخوف على النفس والمال والعرض بأن يُظهر 
المؤمن خلاف ما ينطوي عليه من عقيدة وعمل حتى يحمي نفسه وعرضه 
وماله من أذى الكافر والظال» ففي القرآن الكريم نجد مثل قوله تعالى: «إلّا 
أن تتَقُوا مِنّْهُمْ ثقَاة2"74» يقول الشيخ الآلوسي في تفسيره: ((وفي الآية دليل 


(1)سورة آل عمران: الآية 7/8. 


/ا 


على مشر وعية التقيّة» وعرّفوها بمحافظة النفسء أو العرض. أو المال من شرٌ 
الأعداء))2. 

وهذه التقيّة لا تختصّ بالتقيّة من الكافر فقط بل تشمل المسلم الظالم 
أيضًاء قال الفخر الرازي في تفسير قوله تعالى: إلا أن توا نهم ثقاة»: 
((ظاهر الآية يدل على أنْ التقية إِنَّ) 0 مع الكفار الغالبين» إلا أنْ مذهب 
الشافعي -رضى الله عنه -: أن الحالة بين المسلمين إذا شاكلت الحالة بين 
السلوق والكائرين دلت القية عاماة عن التقين».وقال: النقية جائدة 
لصون و وهل هي جائزة لصون المال؟ يحتمل أن 0 فيها بالجواز 
لقوله يَأك: (حرمة مال المسلم كحرمة دمه)» وقوله يَلركة: «من قتل دون 
ماله فهو شهيد)))0". 

وقد تعرّض أئمة أهل البيت طِيَّله وشيعتهم إلى شتّى أنواع الظلم 
من الحكام الذين عاصروهم بم لا يخفى على أحد. وسطرته كتتب 
التأريخ بأحرف من دماء ودموع وسجون وملاحقة وهدم دور وتبجير 
وتنكيلء الأمر الذي غلّف حياتهم بنوع من التقيّة المفروضة عليهم 
حتّى يِحمُوا أنفسهم وأعراضهم من جور الجائرين وظلم الظالمين. 
وبهذا اللحاظ صدرت منهم هيه جملة من الأحاديث والأفعال 
تقيّة» والسؤال هنا: كيف نميّز بأن هذا الحديث أو هذا الفعل الصادر 
عن الإمام ييه كان تقيّة» وليس مطابقًا لحكم الله الواقعي؟! 

الجواب وباختصار: لقد بِيّن أئمة أهل البيت طمّام لشيعتهم» و 
أحاديث كثيرة كيفية تمييز الأحاديث الصادرة عنهم حتى لا تختلط الأمور 


.١7١ : تفسير الآلومبي‎ )١( 
.17 :8 (؟) مفاتيح الغيبء الفخر الرازي‎ 
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على شيعتهم فأحاديثهم ؛ِيّل .| هو الشأن في الحديث النبوي ‏ تعرّضت 
إلى الوضع والدسء إضافة إلى ظرف التقية الذي عاشوه. والذي تميزوا به 
عن الظرف النبوي» وأهم ما وضعوه من ضوابط هو أمران: 

الآوّل: العرض على الكتاب الكريم. 

الثاني: مخالفة العامّة. 

فأيّ حديث يرد عن رسول الله كه وأئمة أهل البيت طِيّاه يخالف 
الل ا ا 
لنا صحيحة هشام بن الحكم عن الإمام الصادق اه بأن النبي واكلة الة ‏ خطب 
بمنى» وقال: (أَبها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلت وما 
جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله)”". 

وكذلك ورد ذكر الأمرين معًا في صحيحة عبد الرحمن بن أب عبد الله 
حيث قال: (قال الصادق عَتَاهِ: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما 
على كتاب الله» فا وافق كتاب الله فخذوه؛ وما خالف كتاب الله فذروه؛ فإن 
لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة» فا وافق أخبارهم 
فلووةوها خالف أخبارهم لخلوي, 

فمن هاتين الضابطتين نستطيع التمييز بين أحاديث أئمة أهل 
البيت ياه نما موضوعة عليهم أو أَنّْها واردة للتقيّة» فالأحاديث 
الموافقة لفتاوى علماء ء العامّة والمخالفة لبقية أقوالههم يلاه هي أحاديث 
واردة لل للتقيّة» ذكرها الأئمة في ظرف المراقبة والملاحقة لهم من قبل 
حكام الجور وطغاة زمانهم. 


(١)الكاني 0411١‏ 
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وأيضًا وردت ضوابط أدْق من هذه. ذكرها الأثمة هيه لشيعتهم 
حتى يميزوا صحّة وجذّية الحديث الصادر عنهم - المسمّى أصوليًا بجهة 
الصدور - من غيره؛ ففي مقبولة عمر بن حنظلة - وسمّيت بذلك لتلقي 
علماء الطائفة لها بالقبول على رغم اختلافهم في وثاقة الراوي عمر بن حنظلة 
نفسه وإن كان التحقيق أنه ثقة -» قال: قال: سألت أبا عبد الله عِلِكَنهِ عن 
رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث» فتحاىما إلى السلطان 
وإلى القضاة أيحل ذلك؟ قال: من تحاكم إليهم في حقٌ أو باطل فنا تحاكم 
إلى الطاغوت, وما يحكم له فَإلَّا يأخذ سحتاء وإن كان حقا ثابنًا له؛ لأنه 
أخذه بحكم الطاغوت, وقد أمر الله أن يكفر به» قال الله تعالى: (يريدون أن 
يتحاكموا إلى الطاغوت, وقد أمروا أن يكفروا به). 

قلت: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى 
حديثناء ونظر في حلالنا وحرامناء وعرف أحكامنا فليرضوا به حكرّاء فإني قد 
جعلته عليكم حاكيًاء فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإِنّ) استخف بحكم 
اللهء وعلينا ردّ» والراذٌ علينا الرادٌ على الله» وهو على حدّ الشرك بالله. 

قلت: فإن كان كل .رجل اخدار. رجلا من أضحابنا فرضيا أن يكونا 
الناظرين في حقهماء واختلفا فيا حكماء وكلاهما اختلفا في حديئكه؟ 

قال: الحكم ما حكم به أعدلم) وأفقههم| وأصدقها في الحديث وأورعهما. 
ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخرء قال: قلت: فإِئَّها عدلان مرضيّان عند 
أصحابناء لا يفضل واحد منهما على الآخر؟ 

قال: فقال: ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكا به 
المجمّع عليه من أصحابكء فيؤخذ به من حكمناء ويترك الشاذ الذي 


حءة 


ليس بمشهور عند أصحابك؛ فإِنّ المجمّع عليه لا ريب فيه وإنَّا الأمور 
ثلاثة: أمرٌ بين رشذه فيتبع» وأمر بِّن غيّه فيجتنب» وأمر مشكل يرد علمه 
إلى الله وإلى رسوله؛ قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حلال بِيَنْ وحرام 
بين وشبهات بين ذلك» فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات» ومن أخذ 
بالشبهات ارتكب المحرمات» وهلك من حيث لا يعلم. 

قلت: فإن كان الخبران عنكى] مشهورين, قد رواهما الثقات عنكم؟ 

قال: ينظر فا وافق حكمه حكم الكتاب والسَّنة وخالف العامة» فيؤخذ 
بهء ويترك ما خالف حكمه حكمٌ الكتاب والشّنة» ووافق العامة. 

قلت: جعلت فداك» أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب 
والسنّة» ووجدنا أحد الخبرين موافقَا للعامة والآخر مخالمًا لهم, بأيٌّ الخبرين 
يؤخذ؟ 

قال: ما خالف العامة ففيه الرشاد. 

فقلت: جعلت فداك, فإن وافقهه الخبران حميعًا. 

قال: ينظر إلى ما هم إليه أميل» حكامهم وقضاتهم» فيترك» ويؤخذ 
بالآخر. 

قلت: فإن وافق حكامهم الخبرين جميعًا؟ 

قال: إذا كان ذلك فأرجِة حتى تلقى إمامكء فإن الوقوف عند الشبهات 
خير من الاقتحام في ال هلكات"". 

ففي هذه المقبولة توجد مطالب كثيرة» نقتصر على توضيح ما ورد منها 
بخصوص الأخذ با خالف العامّة - الذي هو مورد التقيّة -. فالأخذ با 


(١)الكافي‏ لا" 


0١ 


خالف العامّة يكون بمراحل: 

الآولى: أن يكون هناك حديثان متعارضان من أحاديث أئمة أهل 
المت قر وهذا الفعارفى تحر السلتب والاعنات (المستى أصوكًا 
بالتعارضٍ المستقر)» ففي هذه الحالة يؤخذ بم| خالف العامّة» ويترك ما 
وافق فتاوى علمائهم وأئمة مذاهبهم. ويحمل على التقيّة. 

الثانية: في حال كان كلا الخبرين المتعارضين موافقين لفتاوى 
علمائهم - أي كان هناك خلاف عند علمائهم أنفسهم في المسألة - 
أمر الإمام الصادق ينه بالأخذ ب خالف الذي عليه حكامهم 
وقضاتهم؛ لأَنْ هؤلاء هم أصحاب السلطة» واحتمال صدور أحد 
الخبرين بم يوافقهم قريب جدًا. 

الثالثة: في حال كان كلا الخبرين نما يعمل به حكامهم وقضاتهم» ففي 
مثل هذه ال حالة أمر الإمام مناه بالتوقف وعدم الأخذ بأيّ من الخبرين؛ فإن 
الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. 

وفي مثل المورد الثالث يرجع الفقهاء إلى العمومات الفوقية للمسألة إن 
وجدت ليعملوا مها أو يأخذوا بالاحتياط إن أمكن. 

هذه هي أهم الضوابط للتمييز بين الأخبار الصادرة تقية عن غيرها. 

والحمد لله أوٌلا وآخراء وصل الله وسلم على سيدنا ونبينا محمّدٍ 
وآله الطيبيين الطاهرين المعصومين المنتتجبين. 
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هل القائل للإمام الحسن 2ت: «السلام عليك يا مُذْلَ المؤمنين) كان من 
شيعده : 

السائل: منتظر الخزاعي 

السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... إن صلح الإمام أبي محمد 

الحسن بن على لييَاًا قد رافقه كثيرٌ من الأحداث المؤلمة» وقد وصل إلينا 

بعضهاء ومنها قول رجل من صحابته له (السلام عليك يا مل المؤمنين) 

ولك نقيت اعبار حمر لبو لاز تار سجر برل طاخييه رقا مني يز 

كتف وثارةسقياةين أى لبل:..: 

السؤال / من قائل المقولة في أعلاه إِنْ صحّت الرواية؟ وماذا يترتب على 

القائل عقديًا؟ وما معنى تحريم توهين الرواية الضعيفة؟ 


وجزاكم الله» ووفقكم لكل خير. 


الجواب: 

بسمه تعالى 

الحمد لله وسلامٌ على عباده الذين اصطفىء. محمدٍ وآله الطاهرين» 
وبعد... 

الصحيح أن القائل للإمام الحسن 5: ((السلام عليك يا مُذْلّ 
المؤمنين)) هو سفيان بن أبي ليلى الحمداني» وقد اختلف في اسم سفيان هذا 
بين سفيان بن ليل» وسفيان بن أبي ليل» وسفيان بن يا ليل. 


ذه 


إن قبل: إِنْ سفيان بن أبي ليى عد من حواري الإمام الحسن 5/2له, 
على ما رواه الشيخ المفيد في الاختصاص"", والكشي في رجاله» عن أبي 
الحسن موسى بن جعفر عليها السلام أنه قال: ((...ثم ينادي الحافىة اين 
حواري الحسن بن علي؟ فيقوم سفيان بن أب ليلى ا همداني وحذيفة بن أسيد 
الغفاري...))0". 

يقال في جوابه: إن الحواريّ هو من خلص من كل ريبء ونّقِيَ من 
كل عيب» وأخلص سريرته ونيته في نصرة الأنبياء والأوصياء والتصديق 
بهمء وإذا ما أرذنا تطبيق هذا المعنى على سفيان بن أبي ليل المذّعى أنه من 
حواريّي الإمام الحسن السبط عيتاه. سنجد أن هذا المعنى لا ينطبق عليه لا 
كلا ولا بعضًا؛ إذ إن تعنيفه وعيبه على الإمام الحسن ,ته لصلحه مع معاوية 
بقوله: ((السلام عليك يا مُدْلٌ المؤمنين))» لا ينةٌ عن خلوص نيه وإخلاص 
سريرته في نصرة الإمام الحسن طٍيتا مع أن المفروض والمتوقع منه - على أنه 
حواريٌّ - نصرة الإمام وتأييذه» بل والرجوع إليه في كل أقواله وأفعاله. إلا 
أن هذا الفرض منت بحسب الرواية المنقولة التي بيّنت رفضه واعتراضه 
على عقد الصلح الذي أبرمه الإمام الحسن َه مع معاوية بن أبي سفيان. 

وقد ضعف السيد الخوئي ثنّك الرواية بالإرسال وجهالة علي بن 
الحسن الطويلء فلا يمكن الاستدلال بها على مدح الرجل ولا على قدحه' "'. 
وكذلك لا يمكن الاعتماد على كتاب الاختصاص لعدم ثبوت نسبته إلى 
الشيخ المفيد ثنتثء الأمر الذي أشار إليه - أيضًا - السيد الخوئي ثانك في 
(1) الاختصاص» ص .11١‏ 


6 اختيار معرفة الرجال» ج١.‏ ص 50 . 
() ينظر: معجم رجال الحديث؛» ج4» ص 1617 . 
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والظاهر من بعض الروايات أن سفيان بن أبي ليلى كان على رأي 
الخوارج» وهذا ما أشار إليه الشيخ القرشي ل في موسوعته. حيث قال: 
((وسفيان بن أب ليى كان ممن يدين بفكرة الخوارج؛ فقد دخل على الإمام» 
وتكلم بكلماتٍ تنم عن نفس مترّعة بالجفاء والجهل قاتلا: السلام عليك يا 
مَذْل المؤمنين))7". 

وجاء عن ابن الجوزي في التذكرة ما يؤكد كون سفيان بن أبي ليل 
خارجياء وهو قوله: ((وني رواية ابن عبد البر المالكى في كتاب الاستيعاب 
أن سفيان بن يا ليل» وقيل: ابن ليل» وكنيته أبو عامر» ناداه يا مُّذْلُ المؤمنين» 
وفى رواية هشام» ومسوّد وجوه المؤمنين» فقال له: ويحك أبها الخارجيّ 
لا تعتفني؛ فإِنْ الذي أحوجني إلى ما فعلت قثُلكم أبي» وطَعْنكم إياي. 
وانتهابكم متاعي: وإنكم لما سرتم إلى صفين كان دينكم أمام دنياكم» وقد 
أصبحتم اليوم ودنياكم أمام دينكم. ويحك أما الخارجيّ! إنى رأيت أهل 
الكوفة قومًا لا يوتّق بهمء وما اغترّ بهم إلا مَن ذل» ليس رأيّ أحَبٍ منهم 
يوافق رأيّ الآخرء ولقد لقي أب منهم أمورًا صعبة وشدائد مُرّة» وهي أسرع 
البلاد خرابّاء وأهلها هم الذين فرّقوا دينهم» وكانوا شِيَعًا. وفى رواية: أن 
الخارجيّ لما قال له: يا مُذْلَ المؤمنين! قال: ما أَذْلَلَتهم. ولكن كرهتٌ أن 
أفنيّهم. وأستأصل شآفتهم لأجل الدنيا))””". 

وعليه فلا يمكن بحالٍ من الأحوال الركون إلى الروايات التي يُذّعى فيها 
)١(‏ ينظر: معجم رجال الحديث» ج١١,‏ ص77 7. 


(؟) موسوعة سيرة أهل البيت عليهم السلام» ج١١,‏ ص7177. 
() تذكرة النواصء لسبط ابن الجوزي» ص .١594‏ 


00 


أن لمعتف والعائب على الإمام الحسن السبط طَيِتهٍ هو من حواريّيه؛ ويؤيد 
ذلك ما جاء عن أب عبد الله الصادق عَبِتَهِ قوله: ((إن حواري عيسى كانوا 
شيعته؛ وإنْ شيعتنا حواريّوناء وما كان حواري عيسى بأطوّع له من حواريّينا 
لناء وإنما قال عيسى للحواريّين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن 
أنصار الله» فلا والله ما نصروه من اليهود ولا قاتلوهم دونه» وشيعتنا والله 
لم يزالوا منذ قبّض الله عر ذكره رسوله ينصرونناء ويقاتلون دونناء ويحرّقون 
ويعذيوةة وثدك دوة فى البلدان» انهم الله عنااعي )00 

فقول سفيان بن أبي ليلى للإمام الحسن 2ه: ((السلام عليك 
يامٌذِلٌالمؤمنين أويامسوّد وجوههم)). كاشفٌ عن اعتقاده 
ارتكاب الإمام الحسن يَيعَهِ معصيةً إذلالٍ المؤمنين» وهو وصففٌ 
يتنافى مع الاعتقاد بعصمته وإمامته عليه السلام؛ بل لا يمكن بحالٍ 
من الأحوال صدوره عن المعصوم يِه ومنه يمكن الجزم بعدم 
كون سفيان بن أبي ليلى من حواريّي الإمام الحسن المجتبى طكّل. 
إِذ إن تعنيفه وعيبه لا يوحي بذلكء بل لايس منه رائحة الولاء 
والاتباع على أقل التقادير. 

أما حجر بن عدي فقد اهم - زورًا ومبتانًا - في إخلاصه وولائه للإمام 
الحسن جِِتَلِ بأنه كان من المعارضين لصلح الإمام الحسن ينه مع معاوية, 
والمعتفين له» فتارةً يُنسب إليه بأنه قال للإمام الحسن جَبَهِ بعد الصلح: 
((السلام عليك يا مُدْلّ المؤمنين)): وأخرى بأنه قال: ((يا بن رسول الله! 
لزفدت أن مدقل ها راك عيبتا ين العذك إن الخررا فر نا كن 


)١(‏ الكافي» ج8؛ ص775/8. 
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الذي كنا عليه! ودخلنا في الباطل الذي كنا نهرب منه! وأعطينا الدنيّة في 
أنفسنا! والخسيسة التي ل تَلقٌ بنا)”"» وثالثة بأنه قال: ((أما والله لقد وددت 
أنك مت في ذلك اليوم» ومثّنا معك, ثم لم نر هذا اليوم؛ فإنّا رجِعْنا راغمين 
با كرهناء ورجّعوا مسرورين با أحبّوا))”". 

وقد أجاب السيد الخوئى ثتتتك عن سؤال وج له حول النصوص 
المذكورة في أعلاه ومدى صحتهاء فقال: ((ما وجذنا لذلك سندًا معتيرّاء 
والله العالم))”". 

فحجر بن عدي كان من يظهر التسليم التامّ للإمام أمير المؤمنين عَلِتَل 
بدليل جوابه بعد وعظ الإمام علي عَينَاهِ له حيث قال: ((نقبل عظتك 
ونتأدب بأدبك.. ثم قال مستعرضًا مره ا 
وأزمّتنا منقادة لك بالسمع والطاعة, فإن شر ة نت 5 نا وان غر يف غ افا 
وما 0 به 0 
وبا وال لي 0 
فكيف يتصور اعتراضه على فعل الإمام الحسن يك واختياره للصلح» وهو 
حي اس رس ا لحري سني 

وهذا الاتهام الباطل ما هو إلا محاولة لزعزعة عقيدة أتباع مدرسة أهل 
)١(‏ كلمة الإمام الحمسن» ص١٠١٠»‏ حياة الإمام الحسنء للقرشي» ج؟. ص 155, الأخبار 

الطوال, للدينوري» ص١١١.‏ 

(1) مناقب آل أبي طالبء لابن شه رآشوب, ج". ص 1917 . 


(*) صراط النجاة؛ السيد الخوئي؛ ج7؛ ص ١‏ 55 . 
(5) بحار الأنوار» ج77 ص 49 . 


لح 
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البيت 942. بِالخُلّص الأوفياء من شيعتهمء ولكنْ هيهات.. هيهات أن 
لبي ل ا 
أولتك كما قال الشاعر: 

كناطح صخرة يومًا ليوهتها فلم يضُرْها وأوهى قرئّه الوغْل 

وأما عن سؤال معنى تحريم توهين الرواية الضعيفة» فمعناه عدم جواز 
تكذيب مضمونها إذا لم يكن معارضًا للكتاب أو السنة الصحيحة؛ لأن 
الرواية الضعيفة ربا تكون صادرة عن المعصوم يت إلا أنها لم تَرْوَ بسندٍ 
صحيح. فوجّب تزكهاء ول يِجْرْ تكذيبهاء والله العالم. 

والحمد لله أَولَا وآخرّاء وصل الله وسلّم على سيدنا ونبينا محمد وآله 
الطيبيين الطاهرين المعصومين المتتجيين. 
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هل أكد الإمام علي 2د معصية آدم 2ت بقوله: (باع اليقين بشكه)؟ 


السائل: أبو عباس 

السؤال: في قصة آدم عليكَخِ قال تعالى (وعصى آدمٌ ربه فغوى). والعلاء 
يقولون: هذا من باب ترك الأولى» ولكنّ الإمام عليًا كاه في نج البلاغة 
يصف آدم #كله: «ثمّ أسكن آدمَ داراء أرغد فيها عيشّهء وآمن فيها محلته. 
وحذره إبليس وعداونّهء فاغترّه عدوه نفاسة عليه بدار المقام» ومرافقة 
الأبرار» فباع اليقين بشكّهء والعزيمة بوهنه. واستبدل بالجذل وجلاء 
وبالاغترار ندمًا) ألا يدل قول الإمام عل مياه (باع اليقين بشكه) على 
اما معصية: ولس مين ياب ترك الآول). 


الجواب: 

بسمه تعالى 

اتعميك لل وسلامٌ على عباده الذين اصطفى. محمدٍ وآله الطاهرين؛ 
وبعذ.. 

الأخ أبو عباس المحترم» السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. 

أولاة إن التهى عيبن الاكل من اللسعرة تب إرشافى لامونوت: 
كالطبيب الذي يصف الدواء للمريض. فَإنٍ امتشل المريض أمرٌ 
الطبيب ترتّب عليه البُّرء والشفاء» وإن خالف ل يترتب على مخالفته 


0 


سوى تلك المضاعفات المترتبة على العمل نفسه. 

ثانيًا: العمدة في الدليل على عصمة الأنبياء المطلقة هي حكم 
العقل القاضي بوجوبها ولزومهاء حيث إن الغرض من إرسال 
الأنبياء إنها هو هداية الناس وإيصالهم إلى الله تعالى لبلوغ مرتبة 
الكمال المطلوب؛ ولأجل ذلك يحكم العقل بانسداد باب احتمال 
طروء الخطاً والغفلة والذهول عل الأنبياء عليهم السلام في كل 
أقواللهم وأفعالههم وفي جميع حالاتهم., وعليه؛ فيلزم حمل الظاهر في 
امام لصالح الدليل العقلي الدالٌ على عصمة الأنبياء طِيّاه مطلقًا. 

الثًا: قول أمير المؤمنين يِيكهِ: (فباع اليقين بشكه)؛ هذه العبارة 
البيع اليقين بالشك» من الأمثال القديمة عند العرب» يضرب لمن 
عمل عملا لا يفيده. وترّك ماينبغي له أن يفعله. تمثل به أمير 
المؤمنين عليه السّلام ههناء ول يرد أن آدم شك في أمر الله» ويمكن 
إجراء الكلام على ظاهره بأنْ يراد باليقين اليقين بعداوة إبليس» 
وبالشك الشك فيهاء والمراد ببيعه به تبديله به(". 

زابعا: وردت عشرات الأحادذيث عن أكمة أهل البست طياق 
جميعُها تفسّر معصية آدم جياه بترك الأولى» فين غير الصحيح في 
مجال الاستدلال والاحتجاج ترك هذا الكم الكبير من الروايات 
التي تنرّه آدم طيك. وشيرئة نبساحقه هيخ ا رشكابة مغضصبة لو جسب 
دخول النار» والتمسك بظاهر قول أمير المؤمنين عليه السلام؛ ولو 


.4 يُنظر: منهاج البراعة في شرح نبج البلاغة» ج 7 ص‎ )١( 
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أخذنا بهذا النهج من الاستدلال -أي الوقوف على الظاهر- لكُنَا 
في مصافٌ الفرقة الوهابية» فون مبجهم المتطرّف الذي عرفوا به 
الوقوف على الظواهر النقلية والأخخذ ها وإِنْ خالفت دليل العقلء. 
وعليه: فلا ينبي الوقوف والجمود عل الظواهر مع مخالفتها 
الدليل العقلي» بل لا بد من حمل الظاهر لصالح الدليل العقلي. 

والحمد لله أوّلا وآخراء وصل الله وسلم على سيدنا ونبينا محمّدٍ 
وآله الطيبيبن الطاهرين المعصومين المنتتجبين. 


مَنْ جهل شينًا عاداه 


المستشكل: عبد الله المنصور 

الإشكال: عقيدة البداء عندكم أبها الشيعة تعني الظهور بعد الخفاء 
الذي يلزم منه نسبة الجهل إلى الله تعالى» فلاذا تصرون على هذه 
العقيدة الكفرية؟ 


الجواب: 

بسمه تعالى 

الحمد لله. وسلامٌ على عباده الذين اصطفىء محمدٍ وآله 
الطاهرين» ا 

إن هذا التشنيع حول عقيدة البداء عند الشيعة يُستشف منه في 
الواقع ضعف الخصوم وجهلهم. فإنهم حين لم يجدوا شيئًا ينبزون 
به الشيعة الإمامية يسارعون إلى هذه السفاسف فينبزونهم بهاء ولكن 
العلم والواقع كفيلان بكشف جهلهم.؛ ومعلومٌ أن من جهل شيئًا 
عاداه. 

ونقيول:إن البداء الذي تشوليه التسيعة الإمامية لا يدق 
حدود القرآن» ومعناه ظهور الشيء من الله لمن يشاء من خلقه بعد 
إخفائه عنهم» فقولنا: (بدا لله) معناه بدا لله شأنْ أو حكم. وليس 


1 


معناه ظهر له ما خفي عليه؛ تعللى الله عن ذلك علوًا كبيرًاء فقد 
ورد عن الإمام الصادق تكد أنه قال: ((إن الله لم يبد له من جهل)): 
وقال َِكَاهِ: ((ما بدالله في شىء إلا كان في علمه قبل أن يبدو له))7". 

فمقيدة البجلاة عند السيعة فى أن السيكانة أن قير لجان 
والأرزاق حسب الأعمال التي تصدر من العبد في بعضى الأحيان 
كالدعاء والتصدّق وصلة الأرحام ونحوهاء وهذا المعنى نضّت عليه 
الآية الكريمة في قوله تعالى: #يَمْحُوا اللَّهُ مَايََاء وَيدِتُ وَعِنْدَهُ أ 
الكِتَاب4”"» فهناك لوح المحو والإثبات عنده سبحانه وتعالى» وهو 
الذي يجري فيه البداءء واللوح المحفوظ الذي هو أم الكتاب الذي 
لايجري فيه بداء. 

وهذا القول - عقيدة البداء - يقول به أهل السنة أيضَاكم) 
يقول به الشيعة» فها هو البخاريء. يروي في صحيحه عن أب هريرة 
أنه سمع رسول الله يلت يقول: ((إن ثلاثة في بني إسرائيل: أبرص 
وأقرع وأعمىء بدالله عز وجل أن يبتليهم...إلى آخر الرواية))22". 

قالابن حجر في الفتح: ((قوله «بدالله» بتخفيف الدال المهملة 
بغير همزء أي سبق في علم الله» فأراد إظهاره» وليس المراد أنه ظهر 
لديم أناكان عات لأن :الاك خال لسن الله تعال )1 

فالقول بالبداء ليس كفرًا ولاخ روجا عل الدين - كما يظن 


.١5/8ص‎ .١ج أصول الكاني»‎ )١( 
54 ()سورة الرعدة الآية‎ 
.6١7 فتح الباري» لابن حجر. ج21 ص‎ )5( 


عابي ةو ا ساد اه ىو 
بعض الأغرار نمن قل علمه: واضمحلت معرفته - بل هو عقيدة 
سليمة تتماشى ومفاهيم الدين الإسلامي وروح القرآن. 

وا حمد لله أَوْلّا وآخرّاء وصل الله وسلّم على سيدنا ونبينا محمّدٍ 


وآله الطيبيبن الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


ين ب يسو 


علي وبنوه الأحد عشر.. ذرَيّة بِخْدُ بحضها من به بَغْض 


المستشكل: صابر محمد 


الإشكال: هل كانت الدولة التى أنشأها الرسول ملكية وراثية حتى 
يملك بعده عل ثم الحسن ثم الحسين ألى آخره؟ 


الجواب: 

بسمه تعالى 

الحمد لله؛ وسلامٌ على عباده الذين اصطفى. محمدٍ وآله الطاهرين؛ 
وبحدك»: 

الأخ صابرء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. 

الإمامة مقامٌإِهيٌ ووراثة روحية بعيدة كل البعد عن التوريث 
النسَبي» فلا تنتقل بالوراثة النسبية كما تتتقل الرئاسة بين الملوك 
وأبنائهم» وقد طرح القرآن الكريم نظريّة وراثة نوريّة اصطفائيّة ليست 
نَسَبِيّة» حيث يقول الله تعالى: لإ الَّه اضطّفى آدمَ وَنُوحَا وَآلَ راي 
وَل عِمْرانَ عَلَى الْعالَِِنَ ## ريه بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ 
عَلِيمِ74". 

قال الزمحشري في تفسير الآبة: 118٠‏ ل إبراهيمَ #4 إساعيل وإسحاق 


." 8-17 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
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وأولادهماء و#آل عِمْرانَ# موسى وهرون ابنا عمران بن يصهرء 
# اه .4 0 1 2 7 7 مه 
وثمانائة سنة. و#إذريّة# بدل من آل إبراهيم وآل عمران #بَعْضْها 
ف كشن #ايعنى أن الآليخ ذرية واصرة مسلسلة سقيهنيا كب من 
بعض: موسى وهرون من عمران» وعمران من يصهرء ويصهر من 
فاهث, وفاهث من لاوي» ولاوي من يعقوبء. ويعقوب من إسحاق. 
وكذلك عيسى ابن مريم بنت عمران بن ماثان بن سليان بن داود بن 
إيشا بن بهوذا بن يعقوب بن إسحاق. وقد دخل في آل إبراهيم رسول 
الله مللقته )230 . 


وهنا كةآبات 3و كد ما أشارت الم الآية الكريمة»هنها قوله مز 


8 -_ 


وجل: لوَكََِكَ يتيك رَبّكَ وَيُملْمُكَ مِنْ تَأولٍ الْأَحَاوِِث وَييِمُ 
نِعْمَتَهُ عَلَيِكَ وَعَلَى آل يَحْقُوبَ كَمَا أَنَمَهَا عَلَى أَبَوَبْكَ مِنْ قَبْلَ إِبْرَاِيمَ 
وَإسْحَاقَ إِنَّ رَبك عَلِيِمٌ حَكِيِمٌ4””» وقال عر وجل: لوَلَقَد أَرْسَلْنَا 
نُوحًا وَإِبْرَاهِيِمَ وَجَعَلْنَا في دُرَيتهمَا الوه وَالْكِنَاتِ74. 

وقرله سينا 131 لذ لقان ووقاترت لوف اوليك 
لترتاميخ تدل قن اجو ةاثوة وشلتقان وانوت وترشف وتوضى 
وَمَارُونَ وَكَذِّكَ نَجْرِي الْمُحْسِيِينَ © وَرَكَرِنًا وَبَحْيَى وَعِيسَى 


ا يي ااه 5 7 كم رو د 7 ع ري عر رق لد مرق ال يوه 
وَإِلِنَاسَ كل مِنَّ الصَالِحِينَ ## وَإِسْمَاعِيل وَاليَسَعٌ وَيُونْسٌ وَلوطا وَكلا 


ََأْمَا عَلَى الْعَالَمِيِنَ © وَمِنْ آبَاِهمْ وَدْرياتِهِمْ وَِخْوَاِهمْ وَاجَينَامُمْ 


.7 00-10 الكشاف» ج١. ص‎ )١( 
5 (؟)سورة بوسفة الآ‎ 
1 ()سؤرة الخدينة الآية‎ 
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لس ص ره 


وَهَدَيْنَاهم إلى صِرَاط مُسْتَقِيم 217. 

فالخلافة الإلبة علدت ف قرية الأبياء لكا عل تبحر الورافة 
الروحية الاصطفائية» فإذا ماتواء قام مقامهم بعض أولادهم أو بعض 
أقربائهم» كما قام شيث مقام آدم» وسام مقام نوح» وإسماعيل وإسحاق 
مقام إبراهيم» ويوسف مقام يعقوب, ويوشع بن نون مقام موسى ابن 
عمه. وسليان مقام داود» ويحيى مقام عيسى ابن خالته.. ولم ينقل لنا 
التاريخ ولو عن واحد من الأنبياء أنه استخلف واحدًا من صحابته. 

وقد تسأل: هل الخلافة الإلحية تشمل جميع ذرية الأنبياء؟ 

الجواب: قال تعالى: #وَلَقَدْ أَرْسَلْمَا نُوحَا وَإِبْرَاهِيِمَ وَجَعَلْمَا فِي 
70 فو ان ب , أ ب 2 5 موه ص 9 8 2 7 م 
رهما النسِوَةً وَالكِتَابَ فَمِنْهُمْ مَهِتَدٍ وَكثير مِنْهِمْ فايقونَ4”", هذه 
الآبة تؤكد على أن وراثة النبوة والكتاب في المهتدين من ذرية الأنبياء 
دون الفاسقين» قال الطبري في تفسيره: ((يقول تعالى ذكره: ولقد أرسانا 
أنها الناس نوحًا إلى خلقناء وإبراهيم خليله إليهم رسولًا #وجَعَلْنَا في 
وا سس ابر عر 
ينهم النبِوَةَ وَالكِتَابَ#» وكذلك كانت النبؤة في ذرٌيتهماء وعليهم 
أنزلت الكتب: التوراة» والإنجيلء والزبورء والفرقان» وسائر الكتب 

عه 6 بور 2 5 5 55 9 
المعروفة #فوِنهُمُ مُهِتَدِ» يقول: فمن ذرّيتهم| مهتدٍ إلى الحق مستبصرء 

و2 .5 ا 2 لاض و "” 1 . 

#وَكَئِيِرٌ مِنَهِمْ4 يعني: من ذرّيته| #فاسقونَ* يعني ضَلال» خارجون 
عن طاعة الله إلى معصيته))72. 

وما تقدم يتضح أن الخلافة الإلهية في ذرية الأنبياء طباه ليست 
)١(‏ سورة الأنعام: الآية 6 /-81. 
(#)اسووة الخديدة الآية ؟ 1 
(9) تفسير الطبري» ج77. ص7 .7١‏ 
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ملكية وراثية نسبية» وانما هي وراثة روحية اصطفائية» وكيفا كان. 
فالخلافة الإلهية جعلت في ذرية الأنبياء ولا تخرج عنهم إلى غيرهم. 

هذاء والمعلوم بالضرورة أنه لا نبيّ بعد النبي محمد 850» لقوله 
حال: #مَاكَانَ مُحَمَّدٌ أبَا أَحَدِمِنْ رَجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَكَانَمَ 
لتَبيينَ)204. الآمر الذي لا يمنع أن تكون الخلافة الإلهية في ذريته بعنوان 
أئمة خلفاء لا مرسلين وأنبياء» فقد جاء عنه يَلييّةٍ ما يؤكد هذا المعنى 
في الحديث الصحيح الثابت بالتواتر القطعيء قوله في شأن الإمام عل 
عيكاهِ: ((يا عل أماترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى 
إلا أنه لا نبيّ بعدي)) ”"». مما يعني أن له ما للرسولء إلا أنه ليس نبا 
لختم النبوة برسول الله كله . 

والسوال هفا: 0 الله كبن عليًا 
العظمى بعد رسول الله لابه ؟ 

الجواب: نعمء لقد اختار الله «عز وجل» أمير المؤمنين عام عليًا يك 
لهذا المنصب العظيم والخطير. والدليل على ذلك تنصيب النبي َألكة له 
في يوم غدير خم, في حديثٍ متواتر شهد بتواتره الجميع»؛ حيث جاء 
فيه: ((من كنت مولاه فهذا عل مولاه)). 

وقد شهد كثير من علاء أهل السنة بدلالة هذا الحديث المتواتر 
على التنصيبء منهم الإمام الغزالي الذي قال في كتابه «سر العالمين) 
الموجود ضمن رسائل الإمام الغزالي [ص:15/87؛ ما نصه: ((لكن 
أسفرت الحجة وجههاء وأجمع الجماهير على متن الحديث من خطبته 


.5١ سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 
(؟) صحيح البخاري. ج05 ص 84, ح7١7؛ صحيح مسلم. ج4: 1810 و1411 ح781-80.‎ 
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وو 
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في يوم غدير خم باتفاق الجميع» وهو يقول: من كنت مولاه فعبي 
مولاه. فقال عمر: بخ بخ يا أبا الحسن, لقد أصبحت مولاي وولي كل 
مؤمن ومؤمنة. فهذا تسليم ورضى وتحكيم؛ ثم بعد هذا غلب اللهوى 
لحب الرياسة» وحمل عمود الخلافة» وعقود البنود. وخفقان الههوى في 
قعقعة الرايات» واشتباك ازدحام الخيول» وفتح الأمصار؛ سقاهم كأس 
الموىء فعادوا إلى الخلاف الأولء فنبذوه وراء ظهورهم. واشتروا به 
تهنا فلياة)): انتهس . 

والحمد لله ولا وآخرّاء وصب الله وسلّم على سيدنا ونبينا محمّدٍ 
وآله الطيبيبن الطاهرين المعصومين المنتتجبين. 


18 ل 


التصريح بمسميات الأشياء بين القرآن الكريم والسنة النبوية 


المستشكل: أيمن العربي» مصر 

الإشكال: السلام عليكم.. لقد ذكر الله تعالى الأنبياء والصالحين 
والكفار بالاسم في القرآن, لكنه لم يذكر الأئمة المعصومين على رغم 
مكانتهم المقدسة عند الله» فلاذا لم يذكرهم؟. 


الجواب: 
بسمه تعالى 
الحمد لله» وسلامٌ على عباده الذين اصطفىء محمدٍ وآله الطاهرين؛ 


و 


وبعل... 
الأخ أيمن المحترمء السلام عليكم ورحمة الله ويركاته.. 

ِنْ ذكُر الأشياء والتصريح بمسمّياتها في القرآن الكريم لا يدل على 
أنها أهم تمالميردلما ذكرٌ إلا في السنّة النبوية» لم يقل بذلك أحدٌ من 

3 7 و 

علماء الأمة» بل لم يرد دليل على ذلك لا من الكتاب ولا السَّنة» ولو 
كان لبان» والواقع يثبت خلاف ذلك,ء فقد ذكر القرآن الكريم كثيرًا 
من الأمور على نحو من التفصيلء كأحوال الخلق وقصص الماضين. 
وغيرها من أمور كثيرة» ولا يشك مسلمٌ في فضلها وأهميتهاء ولكنٌّ ما 
أبت ف السنة الببوينة من تتضيل لكينبة الصيلاة وعده ركعانهباء وصفة 
احج والسعي وعدد أشواط الطوافء ومقادير الزكاة وشروطها وغير 


مم“ 


ذلك ماهو أعظم شأنًا في الشريعة الإسلامية» فقدروى الخطيب 
البغدادي عن الحسن: ((أن عمران بن حصينء كان جالسّاء ومعه 
أصحابه» فقال رجل من القوم: لا تحدثونا إلا بالقرآن, قال: فقال له: 
أذنةة فناناء فقال: أرأيت لو.وكلت أنت وأصعخفانك إل القتران» أ كدت 
تند فيه صئلاة الظيدر أريكاء وصللاة الحضر أريعًاء والمغرت قلاناء قرا 
ف انشينهء ارايت لووكلت امشو امحابنك إل القرانو! كبيس جد 
الطواف بالبيت سبعًاء والطواف بالصفا والمروة» ثم قال: أي قوم؛ 
خذوا عنا؛ فإنكم والله إلا تفعلوا لتضلن))"". 

كما بوب الخطيب كتابه بقوله: ((باب ما جاء في التسوية بين حكم 
كتاب الله تعالى» وحكم سنة رسول الله صل الله عليه وسلم, في وجوب 
العمل» ولزوم التكليف))”" انتهى. 

وقال الزركثي ناقلًا عن أبي الحكم بن برجان جزمه بأنَ: («(كل 
حديث ففي القرآن الإشارة إليه تعريضًا أو تصرحاء وما قال منشئ 
فهو في القرآن أو فيه أصله قرب أو بعد, فهمه من فهمه. وعمّه عنه 
من عمه. قال تعالى: ما قَرَطْنَا فِي الكِتَابٍ من شَيْءِ4” ألا يسمع 
إلى قوله - صل الله عليه وسلم -: «لأقضيّن بينكما بكتاب الله». وقضى 
بالرجم؛ وليس هو نضًا في كتاب الله ولكن تعريض مجمل في قوله: 
#ويدرا عنها العذاب4©», وأما تعيين الرجم من عموم ذلك العذاب» 


2200 الكفاية في علم الرواية» ص ١5‏ . 
() سورة الأنعام: الآية 7. 
(؟5)سوزة النوو: الآيةم, 


/١ 


أسَخِلة وقد فى 


وتفسير هذا المجمل فهو مبين بحكم الرسول 0 
فيه» وبأمره به. وموجود في عموم قوله: ##وَمَا آتَاكُمْ الرسُولُ قَحُذُوهُ 
وَمَائَهَاكُمْ عَنْهُفَانتَهَوا4”". وقوله: من يطع الرسول فقد أطاع 
الله ه90" وهكذا جميع قضائه وحكمه))””. 

وعلى ماذكرنا كانت سيرة الصحابة غاية في الوضوح بالانقياد 
والتسليم لما جاء عن رسول الله يَنيَوء ولم يرد له ذكر في القرآن. 
ممتثلين بذلك أمر الله سبحانه وتعالى» فقد روى البخاري ومسلم 
في صحيحيه| من حديث عبد الله بن مسعود. إنه حينما حدث. 
وقال: ((لغين الله الواقيرات والسوش ان والتافضصات ا 
والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله! قال: فبلغ ذلك امر 
بني أسد يقال لما: أم يعقوب! ‏ وكانت7 0 
حديث بلغني عننك؟ أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات 
والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله؟ فقال عبد الله: ومالي لا ألعن 
من لعن رسول الله صل الله عليه وسلمء وهو ني كتاب الله؟ فقالت 
المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فا وجدته! فقال: لئن كنت 
قرأتيه لقد وجدتيه؛ قال الله عز وجل: #وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ 
وَمَانَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُواك! فقالت المرأة: فإني أرى شيئًا من هذا على 
امرآتك الآن» قال: اذهبي فانظريء قال: فدخلت على امرأة عبد الله 
فلم تر شيئًا! فجاءت إليه» فقالت: ما رأيت شيئًا! فقال ابن مسعود 


5-7 


(1)سورة الأمشر + الآية لا. 
(؟) سورة النساء: الآية .8٠١‏ 


دافا 


رضي الله عنه: أما لو كان ذلك لم نجامعها))". 

ومن هنا تعرف أن العلاقة بين السنة الشريفة» وبين كتاب الله 
عر وجل علاقة توافق» وتكامل» لأن مصدرهما واحدء وهو الله تبارك 
وتعالى» لهذا فإِنَ عدم الإقرار والتسليم بء| جاء عن رسول الله 1ثر. 
شووة وإعرافن عنن أهر اقشاع وجا قال ادبن هيا : «إذالم 
وو ا وعد موا ب يي 
عز وجل: وما آنَاكُمُ الرَّسُولُ قَحُذُوهُوَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ عَنْهُ فَانتَهَُوا27)4, 
لوي يا وا نويه 
جملتها آية التطهيرء وآية المودة» وآية المباهلة التي ورد التصرّيح فيها 
بأسماء من نزلت فيهم هذه الآيات الباركات: فتند رويت أحاويبت 
بلغت حدٌ الاستفاضة - إن لم نقل تواترت - ورد فيها التصريح بأسماء 
الأئمة المعصومين ليَّامُء عن رسول الله بللة. عند نزول هذه الآيات 
من قبل جع من الصحادة والتابعين وجع التابعين) ونعلها عدون ع 
0 

جمع الجمع المسلم بمذاهبه المختلفة والمتخالفة -إلا من شد - على 

ع ”م 

والحمد لله أَوْلّا وآخرّاء وصل الله وسلّم على سيدنا ونبينا محمّدٍ 
وآله الطيبيين الطاهرين المعصومين المنتتجبين. 


.511١190ح صحيح البخاري» ج21 ص5 2315 ح48/1) صحيح مسلم؛ ج 5 ص8١ ا‎ )١( 


نف 


القتل جريمة وليس قدَرًا من الله 


السائل: جواد كاظم الموسوي 

السؤال: أرجو من حضراتكم الجواب على سؤالي: هل القتل أمرٌ 
قذره الله تعالى على شخص.ء بمعنى أن الله هو الذي قدّر لزيد أن 
قدا عجرا وبا ترق ميت اك فاده زاكتا بين المرظ ون 


بسمه تعالى 

الحمد لله. وسلامٌ على عباده الذين اصطفىء محمدٍ وآله 
الطاهرين» 55 

الأخ جواد المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. 

لأعلاقة لل سيحانه بأفال النان» فالتا خخارون» ولسوا 
جين في أفعالههم, والقضاء والقدر لايعني الجبر» بل يعني العلم 
الإلهي بأنْ فلانًا سيقتل فلانًا في الساعة الفلانية» وفي الدقيقة الفلانية, 
وني المكان الفلاني» وبالطريقة الفلانية» فهو سبحانه لا يعزبٌ عن 
عليه سال 5ن الأرفى ولاق الساءه تر كاة القسل أسرا قار 
لله تعالى لما توعد القاتل بالخلود في النار» يقول تعالى: لوَّمَنْ يَقَثَّل 


ك1 


مؤِْنًا مُتَعَمَدًا فَجَرَاؤه جَهَنَمْ حَاِدا فِيهَا وَعَضِبَ اللَّهُعَلَبْهِوَلََتهُ 
111 عَذَابًا عَظِيمًا»”"». فيبقى الإنسان مختارًا في أفعاله وتصرفاته. 
ومن حيث الفرق بين القتل والموت. فالنسبة بينهم| هي العموم 
والمخصوص المطلقء بمعنى أن كل قدل موت ولاعكس. فالموت أعمّ 
فين القه] نقد بيكونالوت سبب الرقن اوسبب الهس شسيارة 


_- 
4 
له 
هو 


أو بدون سبب ظاهر أحياناء كأن يكون موا طبيعيًا لبلوغ الإنسان 


وهو 


أجله. وأحيانًا ا لح ساسا أم خطأء وكسرا 


واشمدة لأس سوا وس مل سيناويت اعت 


(1)سووة الساء: الآية 37 


علماء أهل السنة يدينون الله بأفضلية فاطمة كا على نساء العالمين 
مطلقا 


المستشكل: عبد الله أبو ماجد 

الإشكال: السلام عليكم.. لا يوجد مسلم على سنة نبينا محمد صل الله عليه 
وسلم يجهل فضل أمنا عائشة رضي الله عنهاء إن فضلها على نساء العالمين 
عظيم» قال شيخ الإسلام في «منهاج السنة النبوية»)(5/١١3):‏ «قد ذهب 
إلى ذلك - أي إلى عظم فضلها على نساء العالمين - كثير من أهل السنة» 
واحتجوا بها في الصحيحين عن أبي موسى وعن أنس - رضي الله عنهما - 
أن النبي - صل الله عليه وسلم - قال: افغيل عافدة غل القبناء فقيل 
الثريد على سائر الطعام». وهذا جواب من يقول أن ام المؤمنين عائشة رضي 
الله عنها لم تذكر مع سيدات أهل الجنة ولا أنها في الجنة» كا يردد الشيعة 
الروافض. ذلك داكا وسعدلون سِذا اشويق”سيدات هاه أهل الجنة أربع : 
مريم» وآسية» وخديجة» وفاطمة». 


الجواب: 
بسمه تعالى 
الحمد لله وسلام على عباده الليق اصطفى» حمل واله الطاهرين» 


وبعكل... 


الأخ عبد الله المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. 


ف 


ينبغي أن تعرف أن هذا الحديث الذي ذكرته هو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد بن حنبل في «فضائل الصحابة)7", اناك ف امعد ر همق 
حديث عائشة أنها قالت لفاطمة طِنَتَكَا بنت رسول الله مَللْقة : ((ألا أبشرك» 
أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « سيدات نساء أهل الجنة 
أربع: مريم بنت عمران» وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
وخديجة بنت خويلد» وآسية)). وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة». 
فقال: ((أخرجه الحاكه”" وقال: «صحيح على شرط الشيخين». ووافقه 
الذهبي» وهو كى) قالا))'. 

وحسبك من هذا الحديث ان تعرف أن عائشة هي نفسها من بشّرت 
فاطمة الزهراء طِِنَكَا بسيادتها وسيادة أمها على نساء أهل الحنة. 

وأما عن استدلالك بالحديث الذي ذكره ابن تميمة في منهاجه من قول 
رسول الله :8ة «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام). 
لماك يس ار سرس ل سيم 
والتصريح بعدم دلالته على أفضلية عائشة على السيدة الزهراء يَِْكَا نشير 
في هذه العجالة إلى بعضهم: 

١‏ - الحافظ ابن حجر العسقلاني في الفتح, قال: ((وليس فيه تصريح 
بأفضلية عائشة رضي الله عنها على غيرهاء لأن فضل الثريد على غيره من 
الشعام داعو ذا لسن بعر الزن ن#ووسوولة ا لانيافةه ركان ادل لصتي 


.ل1١ فضائل الصحابة» ج25 ص‎ )١( 

() المستدرك على الصحيحين, ج27 ص 62 0 

(؟) المصدر نفسه؛ ج23 ص ١/6‏ 5 

(5) السلسلة الصحيحة؛ ج25 ص 4١ ١‏ ح1555. 


//ا 


يومئذ» وكل هذه الخصال لا تستلزم ثبوت الأفضلية له من كل وجهة؛ فقد 
يكون منضولا بالنسية لكره من سعيات أعرى))00فاشديق إذا ذال غل 
أفضلية عائشة رضى الله عنها على سائر نساء هذه الأمة ما عدا خديجة وفاطمة 
زقى اللتسنين لوروة الذلي] .عل لها قد كلك للق لعائشة رضي 
الله عنها. 1 

؟- العلامة الآلومي في تفسيره روح المعاني» قال: ((وأنت تعلم ما في 
هذا الاستدلال وأنه ليس بنص على أفضلية الحميراء على الزهراء» وأما أولا 
فلآن قصارى ماني الحديث الأول على تقدير ثبوته إثبات أنها عالمة إلى حيث 
يؤخذ منها ثلثا الدين» وهذا لا يدل على نفي العلم الماثل لعلمها عن بضعته 
عليه الصلاة والسلام» ولعلمه صل الله تعالى عليه وسلم أنها لا تبقى بعده 
زمنًا معتدًا به يمكن أخذ الدين منها فيه لم يقل فيها ذلك؛ ولو علم لربما قال: 
خذوا كل دينكم عن الزهراء» وعدم هذا القول في حق من دل العقل والنقل 
على علمه لا يدل على مفضوليته» وإلا لكانت عائشة أفضل من أبيها رضى 
الله تعالى عنه؛ لأنه لم يرو عنه في الدين إلا فلي )0 1 

7ت القاضي عياض في شرح صحيح مسلمء قال: ((«وفضل عائشة 
على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام» لسرعة إساغته والاستلذاذ به 
وإشباعه. وتقديمه على غيره من الأطعمة التي لا تقوم مقامه. وليس في هذا 
نص بتفضيلها على من ذكر من مريم وآسية» ويحتمل أن المراد نساء وقتها أو 
مثلهاء وليس فيه ما يشعر بتفضيلها على فاطمة. إذ قد يكون تمثيل تفضل 
فاطمة لو مثلها بها هو أرفع من هذاء وبالجملة بِيّن هذا الحديث أن عائشة 


»> المعاني» ج 25 ص .١15١‏ 


مفضلة على النساء تفضيلًا كثيرّاء وليس فيه عموم جميع النساء» وقوله في 
فاطمة: (سيدة نساء أهل الجنة» أعم وأظهر في التفضيلء والله أعلم))”". 

5 - أبو العباس شهاب الدين القسطلاني في إرشاد الساريء» قال: 
((وهذا الحديث قد سبق بمباحثه في أحاديث الأنبياء وما ذكر من فضل 
مااي ورا ار الوم سوام -صَلَ الله عَلَيْ 


بنع بير 


و 0 لامسسا” 

ال ل 0 ص لَه مساغه 
وتيسر تتاوله وَكَانَ يومئذٍ مُعظم طعامهم))". وقال في فتح القدير”*» في 
شرح الحديث: «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام»: 
((قال جمع من السلف والخلف لا نعدل ببضعة المصطفى صلى الله عليه 
وسلم أحدًا)). 

مطلقاء قال ابن حجر في «الفتح»: وأقوى ما يستدل به على تقديم فاطمة على 
أخها سيدة نساء العالمين إلا مريم وأنها رزئت بالنبي صل الله عليه وسلم دون 
غيرها من بناته فإنهن متن في حياته فكن في صحيفته ومات هو في حياتها 
فكان في صحيفتها وكنت أقول ذلك استنباطًا إلى أن وجدته منصوصًا©. 
() كال المعلم بفوائد مسلمء جلاء ص ١‏ 5 5. 

())إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» ج8» ص71/8. 


(4) فتح الباري شرح صحيح البخاري» ج/ا ص 6 .٠١‏ 


/4 


وقال العلامة الآلوسي في تفسيره روح المعاني: ((والذي أميل إليه أن 
فاطمة البتول أفضل النساء المتقدمات والمتأخرات من حيث إنها بضعة 
رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم بل ومن حيثيات أخر أيضًاء ولا يعكر 
على ذلك الأخبار السابقة لجواز أن يراد بها أفضلية غيرها غليها من بعض 
الجهات وبحيثية من الحيثيات- وبه يجمع بين الآثار - وهذا سائغ على القول 
بنبوة مريم أيضا إذ البضعية من روح الوجود وسيد كل موجود لا أراها تقابل 
بشيء وأين الثريا من يد المتناول» ومن هنا يعلم أفضليتها على عائشة))7". 

كما صرح السبكي عن اختياره بوضوح. فقال: ((الذي نختاره وندين 
الله به: أن فاطمة أفضل))0". 

وقال البلقيني في فتاويه: ((الذي نختاره أن فاطمة أفضل ثم خديجة 
ثم عائشة» للحديث الصحيح, وأنه قال لفاطمة: «أما ترضين أن تكوني 
سيدة نساء هذه الأمة وسيدة نساء المؤمنين»» الذي نختاره أن فاطمة أفضل 
ثم خديجة ثم عائشة» للحديث الصحيح, وأنه قال لفاطمة: أما ترضين أن 
تكوني سيدة نساء هذه الأمة وسيدة نساء المؤمنين))20". 

وقال القمولي: ((وقد تكلم الناس في عائشة» وفاطمة أبّها أفضلء على 
أقوال ثالثها- الوقف قال الصٌعلوكيٌ: من أراد أن يعرف التفاوت بينهما 
فليتأمّل في زوجته وابنته» قال شيخنا: الصّواب القطع بتفضيل فاطمة. 
وصحّحه السبكي, قال في الحلبيات: قال بعض من يعتد به. بأن عائشة 
أفضل من فاطمة وهذا قول من يرى أن أفضل الصحابة زوجاته؛» لأنمن 
() روح المعاني» ج7, ص ١5١‏ . 


(؟) إتحاف السائل بم| لفاطمة من المناقب والفضائل» ص 85. 
() سبل المدى والرشاد. ج .5١ ١ص 2.1 ٠‏ 


معه في درجته في الحنة التي هي أعلى الدرجات وهو قول ساقط مردود 
وضعيفء لا سند له من نظر ولا نقل» والذي نختاره وندين الله تعالى به أن 
فاطمة أفضلء ثم خديجة» ثم عائشة» وبه جزم ابن المغربي في روضته))”". 

وقال الزركشي في الخادم عند قول الرّافعيَ والنوويّ: «وتفضيل 
زوجاته- صل الله عليه وسلم- على سائر النساء» ما نصه: ((هل المراد نساء 
هذه الآمة أو النساء كلهن؟ فيه خلاف» حكاه الروياني ويستثنى من الخللاف 
سيدتنا فاطمة» فهي أفضل نساء العالم» لقوله- صل الله عليه وسلم-: 
«فاطمة بضعة مني» ولا يعدل ببضعة من رسول الله- صل الله عليه وسلم- 
أحد» وفي الصحيح: «أما ترضين أن تكوني خير نساء هذه الأمّة)))”". 

وقال ابن الملقن: ((والذي أراه أن فاطمة أفضل؛ لأنها بضعة منه ولا 
يعدل ببضعته))”". 

قال أبو حيان اثير الدين الأندلسي في تفسيره: ((قال بعض شيوخنا: 
والذي رأيت ممن اجتمعت عليه من العلماء» أنهم ينقلون عن أشياخهم: أن 
فاطمة أفضل النساء المتقدمات والمتأخرات لآنها بضعة من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم))©). 

والحمد لله أوّلا وآخراء وصل الله وسلم على سيدنا ونبينا محمّدٍ 
وآله الطيبيين الطاهرين المعصومين المنتتجبين. 


.١1١ص‎ ١١ج سبل الهدى والرشاد.‎ )١( 
.١ سبل الحدى والرشاد. ج١١. ص17‎ )( 


(5) البحر المحيط» ج ٠‏ ص ١57‏ . 


م١‎ 


رواية بحيرى الراهب وورقة بن نوفل 


السائل: الموسوي 
السؤال: كيف تقبرا الروايات الواردة حول بحرة الراهيبة ورؤوة 
لرسول الله يَقَةٍ في رحلته إلى الشاء. مع عمه أبي طالب. وهو في الثانية 
عشر من عمره» وقصته مع ورقة بن نوفل. بعد نزول الآيات الخمس 
الأولى من سورة العلق» وماروي من خوفه على نفسه أن يصيبه شيء 
لايدريه؟ وكيف يتفق هذا مع ما أخبرنا الله به من صناعة الأنبياء على 
عينه» وتدريبهم وهدايتهم به (جل شأنه)» وقوله لموسى وكل الأنبياء 
مثله:[.. وَلِتَضْنَعَ عَلَّى عبني 274 #وَإِنْهُمْ عِنْدَنَا لَجِنَ الْمُصْطَفَيْنَ 


لْأَخْيَار204؟ 


الجواب: 
بسمه تعالى 
الحيين للّه» وسلامٌ على عباده اللين اصطفى. حمل واله الطاهرين» 


و 


ال 
الأخ الموسوي المحترمء السلام عليكم ورحمة الله ويركاته.. 
أغلب هذه الروايات لا يمكن الاطمئنان إليهاء ورائحة الوضع 


."9 سورة طه: الآية‎ )١( 
09 سورة طه: الآية‎ )١( 


هو سس سس تن 


تفوح منها بوضوح. وقد تعرّض لما بالنقد والتجريح عل)ء الفريقين. 

ففي رواية بحيرى الراهب التي ورد فيها أن أبا طالب 25 
اصطحب النبي َو معه إلى الشام وكان عمره يوم ذاك اثنتتي عشرة 
سنة والتي يرد في آخرها أن أبا بكر بعث مع النبيّ يله بلالا لِيردّه 

' 0 

والحال أنْ أبابكر في ذلك الوقث كان عمره عشر سنين وبلال لم يشثره 
أبو بكر بل لم يكن مولودًا من أساس. نجد مثل الذهبي يشكك في 
صحّة الرواية من البداية» ثم ينتتقد متنها ويقول في تاريخ الإساهم): 
( تفرد به قراد» واسمه عبد ال رحمن بن غزوان, ثقة» احتج به البخاري 
والنسائي؛ ورواه الناس عن قراد. وحسنه الترمذي. 

رموحنينفيكر جد او ابن كان ارك اكان اب عدر سين 
فإنه أصغر من رسول الله صلى الله عليه وس لم - بسنتين ونصف؛ وأين 
كان بلال في هذا الوقت؟ 

فإن أبا بكرلم يشتره إلا بعد المبعث ولم يكن ولد بعد؛ وأيضًا 
فإذا كان عليه غامة تظله كيف يتصور أن يميل فيء الشجرة؟ لأن ظل 
الغامة يعدم فيء الشسجرة التي نزل تحتها ولم نر النبي - صل الله عليه 
وسلم - ذكر أبا طالب قط بقول الراهب ولا تذاكرته قريش ولا حكته 
أولئك الأشياخ مع توفر هممهم ودواعيهم على حكاية مثل ذلكء فلو 
وقع لاششتهر ب بينهم أيها اشستهار ولبقي عنده - صل الله عليه وس لم - 
حبس من التسمو »ولا اكير ع لوحي إلينه أو لا يكار جب راءه وات 
خديجة خائفًا على عقله. وما ذهب إلى * شواهق الحبال ليرمي نفسه - 
صل الله عليه وسلم -. وأيضا فلو آثر هذا الخوف في أبي طالب ورده 


ذه 


كيف كانت تطيب نفسه أن يمكنه من السفر إلى الشام تاجرًا لخديجة؟ 
وفي الحديث ألفاظ منكرة تشبه ألفاظ الطرقية ))0©. 

فهنا نجد الذهبي يردٌ رواية بحيرى الراهب وأَئّها لا تتناسب حتى 

بل نجده ينص في كتابه الآخر «ميزان الاعتدال» على أن الرواية 
باطلة؛ قال - بترجمة عبد الرحمن بن غزوان -: (( قلت: أنكر ماله 
النبي صل الله عليه وس لم - وهو مراهق - مع أبي طالب إلى الشام 
وقصّة بحيرى. وما يدل عل أنه باطل قوله: وردّه أبو طالب وبعث 
معه أبو بكر بلالاء وبلال لم يكن بعد خلقء وأبو بكر كان صييًا))”". 

وكذلك نجد مثل ابن كثير يرد رواية قرّاد هذه بجملة إشكالات» 
متها أنببا مرش لة عن زاوييا أي موسبى الأشغري» قال ف «البذاية 
أباموسى الأشعري إن) قدم في سنة خيبر سنة سبع من ال هجرة. ولا 
يلتفت إلى قول ابن إسحاق في جعله له من المهاجرة إلى أرض الحبشة 
من مكة وعلى كل تقدير فهو مرسل. فإن هذه القصة كانت ولرسول 
الله صل الله عليه وسلم من العمر في| ذكره بعضهم اثنتا عشرة سنة» 
ولعل أبا موسى تلقاه من النبي صل الله عليه وس لم فيك ون أبلغ» أو 
من بعض كبار الصحابة رضي الله عنهم. أو كان هذا مشهورًا مذكورًا 
اله من طريق الاستفاضة. 


.60/1 :7 ميزان الاعتدال‎ )١( 


د ءم 


الثاني: أن الغمامة لم تذكر في حديث أصح من هذا. 

القاليكة أن قولة: وعدف معه ابو كر لال إن كان عمسيو قله 
الصلاة والسلام إذ ذاك اثنتي عشرة سنة فقد كان عمر أب بكر إذ ذاك 
تسع سنين أو عشرة» وعمر بلال أقل من ذلك فأين كان أبو بكر إذ 
ذاك؟ ثم أين كان بلال؟ كلاهما غريب))2". 

أمارواية ورقة بن نوفل فقد وردت في كتب أهل السئة بشكل 
ححا ل ل الاي ل 
نفسه في كتابه «الصحيح من سيرة النبيّ الأعظم يَلئة». الجزء الثالث» 
فهو بعد أن كشف عن عشرة روايات يناقض بعضها بعضًا في هذه 
القضّةء صرّح قائلا: أن هناك طائفة من الروايات مكذوبة لأن هذا 
الاختلاف ل يكن بالزيادة والنقيصة ليمكن قبوله؛ على اعتبار أن أحد 
الرواة قد حفظ ولم يحفظ الراوي الآخر.. أو تعلق غرضه بهذا النحو 
من النقل» وذاك بنحو آخرء وكذا لو كان التناقض في مورد واحد مثلاء 
فلربما يمكن الاعتذار عن ذلك بأن من الممكن وقوع الاشتباه غير 
العمدي من أحد النقلة. 

ولكن الأمر هنا أبعد من ذلكء. فإن التناقض والاختلاف إن لم 
يكن في كل ما تضمنته تلك الروايات من نقاط» ففي جلها مما يعني أن 
يدا ال بامكل وقديً) قيل: «لا حافظة لكذوب». 

هذا كله مع غض النظر عن المناقضة بين هذه الروايات وبين 
الرواية التي يذكرها البخاري نفسه في أول كتابه بعد هذه الرواية 


(١)اليدابة‏ والنهاية *+مغم, 
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مباشرة من أن أول ما نزل عليه ج22 هو سور المدثرء ويلحظ أنه 
ليس في تلك الرواية ذكر لأي شىء من تلك الأمور الغريبة والعجيبة 
التي تضمتتها رواية عائشة السابقة عليها؛ فإن عدم ذكرها لشيء من 
ذلك يورث الشك والريبء ويثير أكثر من سؤال عن السبب في إهمال 


التعرضن لذللك: 
الا الدرواية المحاعء بل وسائر الروايات لاكر” 
أن جبرئيل قد أخذ النبي ,َلك فغطه. أي عصره وحبس نفسه أو 


خنقه حتى بلغ منه الجهد. أو حتى ظن أنه الموت,ء ثم أرسله. وأمره 
بالقراءة؛ فأخبره النبي عله : أنه لا يعرفهاء فلم يقنع منه. بل عاد 
فغطه. ثم أرسله. وهكذا ثلاث مرات. 

ولنا على هذا الكلام العديد من الأسئلة. 

فإننا لا نعرف ما هو الميرر لذلك كله؟ 

وتيف جساز جيرف ل أن يروخ الي الأعظلم يها وأا يوذيه 
بالعصر والخنق» إلى حد أنه يرث يظن أنه الموت». يفعل به ذلك» وهو 
يراه عاجرًا عن القيام بم يأمره به ولا يرحمه. ولا يلين له!! 

ولماذا يفعل به ذلك ثلاث مرات. لا أكثر ولا أقل؟!. 

ولماذا صدقه في الثالثة» ولا يصدقه في المرة الأوللى؟ أو الثانية؟! 

وإذا كان النبي كه قد كذب عليه أولاء فكيف بقي أهلًا للنبوة؟! 
وإذا كان قد صدقه فلاذال يقتنع جبرئيل بكلامه» وعاد فخنقه حتى 
ليظن أنه الموت؟ !. 

وأيضًاء هل جاء جبرئيل إليه بكتاب ليقرأه؛ إذ أن قوله عليه : «ما 


وي -3------222222222222222222 


أنا بقارئ إنما يصح لو كان يرث قد فهم أن جبرئيل يأمره بالقراءة 
نفسها -لا بتعلم القراءة- ى]| ذكره السندي. 

وإذا كان الجراد: القراءة بمعنى التلاوة؛ فلاذا يطلب منه جبرائيل 
ذلكء قبل أن يتلو عليه شيئًا؟. ثم للماذا يعاند هو ويرفض ذلك؟! 

وبعد هذا كله لماذا يستسلم النبي يَلْكة لجبرائيل ليعذبه على هذا 
الفدو اذى لأ هري ل 

ثم لماذا يرجع مرعوبًا خائفًا؟! ألم يكن باستطاعته أن يلطمه لطمة 
يقلع بهاعينه؟ كما فعل موسى بملك الموت من قبل؟! حي ث إنه لم 
جاء ليقبض روحه. لطمه على عينه فقلعهاء ى) نص عليه البخاري» 

أم يعقل: أنه كان - والعياذ بالله - جبانًا إلى هذا الحد؟! وكانت 
الشجاعة من مختصات نبي الله موسى وحله؟! 

وأخيرًاء كيف يخاف نبيّنا هناء والله تعالى يقول: #يَا مُوسَى لا 
تَحَن ْإِني لايَحَاف لَدَيَ الْمْرْسَلُونَ4. 

قد ورد أن زرارة بن أعين سأل الإمام الصادق يِيتهِ: كيف لم يخف 
رسول الله مَل فيم| يأتيه من قبل الله أن يكون مما ينزع به الشيطان؟ 

فقال: إن الله إذا اذ عبدًا رسولا أنزل عليه السكينة والوقان 
فكان الذي يأتيه من قبل الله مثل الذي يراه بعينه))". 

هذا كله في سند هذه الروايات ومتونها وقد تبيّن أن حالها يدور 
بين الوضع والبطلان والإرسال والتناقض والغرابة والنكران بشهادة 


.1١ :7* الصحيح من سيرة النبيّ الأعظم يلل‎ )١( 


م 


الأعلام من الفريقينء أمّا الدلالة فهي تتعارض مع القرآن الكريم 
فقد ثبت في آيات كثيرة واضحة الدلالة عناية المولى سبحانه بأنبيائه منذ 
ولادتهم حتى ما: تمهم» وبها يسهل لمم المهمة التي انتجبهم لأجلهاء وقد 
تلت هذه العناية بوضوح» خاصّة بحقٌ أنبياء الله: #بوسنه) ومرسي: 
وعيسى طباه فمن يتابع الآيات التي جاءت بخص وص هؤلاء الأنبياء 
الثلاثة يجد بوضوح العناية الإلحية التي ل لا تفارقهم منذ ولادتهم إلى 
آخر حياتهم. يقول تعالى في سورة (١طه)‏ ؛ لغن نبي الله موسى تالتلا: 
اَل د وتيت سُوَْكَ با وى ## وَلَقَد من عَم مده أْخْرَى #43 
ديكا بل اتكماتر حى 3 أن اهِب في التَبْوتٍ فَافِْفِبهِ في الي 


سر اناده سر 
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نهاك م بالسَاجِلٍ يَأخُذْهُ عَدُوٌّ لي وَعَدُوٌ لَه وَالْقَيْتُ عل كاتا 


6 كم م 


مني َلِمَع عَلَى عبني © إِذْتَهِي أَحمّكَ تَتقُولُ عل أَدْلَكُمْ عَلَى 
يحو جا جد بور 0 
على درا قر ا 
5 ل م 5 2 

فانظر إلى 0 تعالى: #وَلِتصَتَعَ عَلَى عَيْنِي*» وقوله تعالى: 
#وَاصْطْتَعْتَكَ لِنَفْسِىِ * ودلالتهما على العناية الإلهية لنب الله موسى طَِئا 
منذ ولادته» الأمر الذي لا يستقيم مع ما ورد من قصص مختلقة متقدمة 
توحى بالاضطراب والجهل عند أنبياء الله. 

والحمه لله أَوّلّا وآخرّاء وصل الله وس لم على سيدنا ونبينا محمّدٍ 


اموي 


.51-175 سورة طه: الآية‎ )١( 


8/1 


خوف الأنبياء 


السائل: أمير الموسوي 

السؤال: هناك إشارات بأن اتصال الوحي بالأنبياء والرسل في المرات 
الأولى له وقع شديد على أنفسهم» قد يحاول البعض منهم أن يتشبث 
ببشريته فتظهر عليه أعراض الخوف والقلق» كما حدثنا القرآن عن 
سيدنا موسى في قوله (جل شأنه): الما أَنَامَا نُودِيَ من شَاطِيٍ الْوَاد 
الك يْمَن فِي الْبُفَعَةٍ الْمُبَارَكَةٍمِنَ الشَّجَرَةٍ وكالوه سَئ إِنّي أنَا اللهرَبُ 
لْعَالَِِنَ © وََنْ لق عَصَاك م كَلَمَارَآهَا تهَْرْكأنَّهَا جَانَوَلّْ مُذبرًا 
وَلَمْ يُعَقَبْ ديا مُومَ سَئ بل وَلَائَحَفْ ##إِنَكَ مِنَالْآمنينَ04"» وقوله 
0 رسجو عب وعجر ديب 
يَعَقَبْ يا مُوسَئْ لَائَحَف إِنْي لا يَحَاف لَدَيَّ اللاقلءة واب وقرك: 


تسال) بعد استقوار الب اللعمري ضن حيار سي بس ة مردا 
لثَالُوايَا مو عيب الس يه نيه 


َلْقُوا َإِدَا حبَالَهُمْ وَعِءِ 2 عِصِيْهُمْ بُحَبَّل إِلَبْهِمِنْ يِحْرِهِمْ ألّهَاتَشْعَى 83 
ا يج ُوصى 48 كناف كنت الأَغلى 74, 


ين لد ليت 


.71١-1 ٠١ سورة القصص: الآية‎ )١( 
.١١ (؟) سورة الثمل: الآية‎ 
. 18-6 سورة طه: الآبة‎ )"9( 


/ 


ميب فر ع 4 5 200 0 
2 1 4ه 5 
اسكلة وَلدقب فق الحقي كأ 


الجواب: 

بسمه تعالى 

الحمد لله» وسلامٌ على عباده الذين اصطفىء محمدٍ وآله الطاهرين؛ 
وبعد... 

الأخ الموسوي المحترمء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. 

الجنبة البشرية لا تنفك عن الأنبياء وإلال يكونوا مؤهلين لأن 
تكوبوا رسلدا ين | للاسبعانه و اشر يقل ساك 11 عت 1 
لَجَعَْنَاء رجلا وَللبَسْنا عَلَيْهِمْ مَايَلِْسُونَ74". 

فالجنبة البشرية لا بدٌ منها في سنخ خلق الأنبياء» إضافة للجنبة 
النورانية التي تؤهلهم للاتصال بالوحي وعال الملكوت. 

يبقى الكلام عن خوف الأنبياء الوارد ذكره في القرآن الكريم. 
فالمللحوظ أنّه وف إيجابي» فقوله تعالى مثلا: لاَأَوْجَسَ فِي نَفْيِه 
خِيفَة مُوسى4”". اتفقت كلمة أهل التحقيق على أن خوفه جَيكن ل يكن 
لشكه يضر الله لعبل كان عوفه عل الناس أن تقل تبح هارا مين 
مكر السحرة وكيدهم. 

قال تعالى: قال بَل أَلْقُواَإدًا حبَالْمُمْ وَعِصِيّْهُمْ يُخَيّلُ إِلَبْدِمِنْ 
سخْرهِم أنهَانَسْعَى ## تأَوْجَسٌ فِي تَفْسِهٍ خِيمَةً مُوسَى ## فُلْنَالَا 


و 
85 
و- 


.4 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
(؟) سورة طه: الآية /ا51.‎ 


اء* 


نَحَفْ إِنَّكَ نت الْأَعْلَى»2”4. 

00 «متشابه القرآن ومختلفه» لابن شهر آشوب: ((#فَأَوْجَسَ 
فِي نَفْسهِ خِيفَةَ مُوسى4 إنه لم يخف إلا من قوة التلبيس والتخيل ما 
أشفق عنده من وقوع الشبهة على من لم ينعم النظرء ولا يقتضي شكه 
في ما أتي به. فآمنه الله من ذلكء. وبين أن حجته تتضح للقوم بقوله 
«إلاكَف إِنَّكَ أَنْتَ الأغلى» يوافقه قول أمير المؤمنين عليه السلام 
لم يوجس موسى خيفة على نفسه. بل أشفق من غلبة الجهال ودول 
الضلال))0”". 

وجاء في «التفسير الكاشف» للشيخ مغنية: ((لفَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ 
علا توي قال اك لسري اكور متهن أن موسين عاف دعل 
نفسه كما هو مقتضى الطبيعة البشرية.. والصحيح أنه ما خاف على 
نفسه» كيف وهويعلم أن السحرة مفترونء وأَنْ الله قال له ولأخيه: 
ل متكاء وان حا يروس دريس الاعر عل ساني شمر 
بأباطيل السحرة #قُلنا لائكحف إِنَّكَ نت الأغلى»» أي لا تحف أن 
بلفبسين افق صل الناس))20, ْ 

وجاء في تفسير «الأمثل» للشيخ مكارم الشيرازي: (( في هذه 
الأثناء فأوجس في نفسه خيفة موسى وكلمة «أوجس» أخذت من مادة 
(إيجاس) وفي الأصل من (وجس) على وزن (حبس) بمعنى الصوت 
الخفيء وبناء على هذا فإن الإيجاس يعني الإحساس الخفي والداخلي. 
)١(‏ سورة طه: الآية 58-55. 


(؟) متشابه القرآن ومختلفه 5١:١‏ ؟. 
(؟) التفسير الكاشف 0: 779. 
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وهذا يوحي بأن خوف موسى الداخلي كان سطحيًا وخفيفًاء وم يكن 
يعني أنه أولى اهتماما لهذا المنظر المرعب لسحر السحرة» بل كان خائفا 
من أن يقع الناس تحت تأثير هذا المنظر على نحو يصعب معه إرجاعهم 
إلى الحق. 

أو أن يترك جماعة من الناس الميدان قبل أن تتهيأ الفرصة لموسى 
لإظهار معجزته. أو أن يخرجوهم من الميدان ولا يتضح الحق لهم؛ كم| 
نقراً في خطبة الإمام علي جيه الرقم (7) من نهج البلاغة: «لم يوجس 
موسى كا خيفة على نفسه. بل أشفق من غلبة الجهال ودول 
الضلال»))70"'. 

وعن الفخر الرازي في «تفسيره»: ((وروي عن ابن عباس رضي الله 
عنهم|: أنه خيل إلى موسى ينه أن حباللهم وعصيهم حيات مثل عصا 
موسىء فأوحى الله عز وجل إليه #أن ألق عصاك# قال المحققون: 
إن هذا غير جائزء لأنه يه لما كان نينا من عند الله تعالى كان على 
ثقة ويقين من أن القوم لم يغالبوه» وهو عالم بأن ما أتوا به على وجه 
المعارضة فهو من باب السحر والباطل» ومع هذا الجزم فإنه يمتنع 
حصول المخنوف. 

فإن قبل: أليس أنه تعالى قال: لافَأَوْجْسَ فِي نَفْسِه خيفَةً مُوسى4. 
قلنا: ليس في الآية أن هذه الخيفة إنم) حصلت لأجل هذا السبب» بل 
لعله يِه خاف من وقوع التأخير في ظهور حجة موسى يده على 


(١)الأمثل‏ في تفسير كتاب الله المنزل ١58:1؟.‏ 


ثم إنه تعالى قال في صفة سحرهم: لإوجاؤا بسحر عظيم 4))'". 

وعن ابن كثير في (تفسيره) ': ((وقوله فَأَوْجَسٌ فِي نَفْسِه خِيفَةً 
مُوسى# أي خاف على الناس أن يفتنوا بسحرهم ويغتروا بهم قبل أن 
يلقى مافي يمينه» فأوحى الله تعالى إليه في الساعة الراهنة أن ألق ما 
في يمينك يعني عصاك فإذا هي تلقف ما صنعواء وذلك أنها صارت 
تنينًا عظيمً] هائلًا ذا قوائم وعنق ورأس وأضراسء فجعلت تتبع تلك 
الحبال والعصي حتى لم تبق منها شيئًا إلا تلقفته والسحرة والناس 
رون )27 

والتتيجة: أن هذا الخوف المشار إليه في الآيات الكريمة - 
يذهب إليه أهل التحقيق - هو خوف إيجابي» غايته الحرص على دين 
الناس وخشية ضلالههم. لا الخوف السلبي الذي يرجع إلى عدم الثقة 
بالله وخذلانه لأنبيائه - والعياذ بالله -. 

والحمد لله أَوْلّا وآخرّاء وصل الله وسلّم على سيدنا ونبينا محمّدٍ 
وآله الطيبيبن الطاهرين المعصومين المنتتجبين. 


(1)تشين الراتى 14 


د 


الإرادة في آية التطهير تكوينية لا تشريعية 


المستشكل: أيوب نصار» مصر 

الأشكال: هماك فرق بيج الارادةالشرغية والكرتةق قرت لا نري الله 
ليُذْمِبَ عَدَكُمُ الرَّجْسٌ أَمْلَ الْبيْتِ4ُ وهي هنا شرعية والشرعية لايلزم 
وقوعها. 


الجواب: 
بسمه تعالى 
حول للّه» وسلامٌ على عباده الذوخ اصطفى» حمل وآله الطاهرين» 


و 


و لعا 

الأخ أيوب المحترم, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. 

عندما نمعن النظر في القرآن الكريم نجد كثيرًا من آياته الشريفة 
وواناءن جا نقد ابراه سفن الأياك ]لق لاني شص القاء: 

قال تعالى :لَإِذَا اله ْم شوءًا قََامرَةا لولمه مؤفره 
مِنْوَالٍ74",. وقال : «إِنمَا أَمْرُةإذَا أَرَادشَيًْ أن يَغْولَ لَهُ كُنْ فيَكُونُ4 27 
والمعنى في الآيتين الكريمتين يفصح عن أن إرادة الله نافذةٌ لا يقف ني 


(1)ضورة الرغدة الآية 11 
)١(‏ سورة يس : الآية 857. 
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طريقها شيىء» فهي مشيئته سبحانه التي تعني الحتمية. إذ تختصٌ بنظام 
الخلق وناموس الطبيعة» ويطلق على هذا النوع من الإرادة» بالإرادة 
التكويييّة. 

إذنء فالإرادة التكوينية : هى: التصرّفات التي تقع قْ شوؤّون عالم 
الختلق. من التكويية والإبداع العا سمه ومطلق الأفعال والأعال» 
ا ا : كل ما كان من شأنه أن يدخل في دائرة الوجود - إثبانًا 
ونفيًا - تدولاه الإرادة التكوينيّة لله عر وجلء فبّحكم بوجوده تارةً 
فيصبح موجوداء أو ينفي وجوده أحيانًا فيبقى ني ظلُّمات العدم. 

أما النوع الثاني من الإرادة» والذي يطلق عليه الإرادة و 
كما يعرب عنه قوله تعالى: لاقَمَنْ هد مِنَكُمُالشهْرَفَيِصَْهُ وَمَنْ 0 
رياو على سَ دمن أ أ ثرمة ةيكم اشر ولائرية 
ال 0 :نئي للا جل عل من حر 


د كرو 


ا 0 
محر را ص وري لضو سر لومي ي إلى الأنبياء 

ومنه يُعلمء أن الواجبَ على الإنسان في الإرادة التشريعيّة الالتزام 
بأحكام الحلال والحرام والدين على نحو عام ولكنه في الإرادة 
التكوينيّة لا يستطيع أن يخرج في أفعاله وأعماله عن دائرتبا؛ لأن تصرّفاته 
كافة وتقلّباته في عالم الوجود تكون بالقدرة والإمكانيّة التي تعطى له 


(١)سورة‏ البقرة: الآية 148: 
(1) سورة المائدة: الآية 5. 
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وعلى ضوء ما تقدّم ينضح أن الإرادة في الآية محل البحث هي 
إرادةٌ تكوينيّة لا تشريعيّة؛ وذلك لما يأتي: 
ابد مكار سور رار بعثّة مو.قون أن تكوة هناك 
تشريعات معيّدة يتحقق بها المراد التشريعيء فين غير المعقول 
التصريح بالإرادة التشريعيّة مع خلو المقام من ذكر التشريعات التي 
تفضي إلى تحقق المراد التشريعي؛ وخيرٌ مثالٍ على ذلك قوله تعالى: 
يا ها الَّذِينَآمنُوا ذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةٍ فَاغْسِلُوا وُجوَكمْ وَأَئدِيَكُمْ 
إلى لْمَرَافِقٍ 55 برَعُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَئِنِ وَإِنْ كنتَمْ 
جا َاطَّهّرُوا وَِنْ كم مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرِأَوْجَاء أَحَدََِكُمْ مِنَ 
الْعَائِطِ أَز اد ام يس رصي تسكن 
بوْجُوهِكُمْ وَأَيْد بع ا دي ل ور 
ريحاد 1 الزراه زيمن الاي الكزبيية إراذة قر يعتة اذ 
جاءت فيها عدَّةٌ تشريعات كالغسل والوضوء والتيمّم ونحوذلك. 
فهي تهدف إلى طهارة الناس من الحدث والخبث؛ ومن دون شك أن 
هذ الأمر سيمتال له بعضيت :ريرض عبن ارون إأن لو كانت 
الإرادةٌ في آبة التطهير تشريعيّة لكرث تلك التشريعات. إِلَا أن واقع 
-الحال كما ترى وتشاهد- فإنها تخلو من ذلكء وعليه تكون الإرادة في 
الآية - محل البحث - إرادةً تكوينيّة. 
د إن اغتصاض الإرادة التقريئتة بالتطيمر ميم الذقوري لأ وده 


.5 سورة المائدة: الآية‎ )١( 


ب بي 


لحصرها بهؤلاء المعنيِّين في الآية؛ لأن جميع التشريعات ترتبط أساسًا 
بتطهير الناس وتزكيتهم سواء بسواء» وعليه فلا بد أن تكون الإرادة 
الكو بحييت لآ يمكن أن وتنب تافهن #لتيهييه إرادة الله 
سبحانه وتعالى» ولكن ليس بذلك المعنى الذي يستلزم القولٌ بالجبر 
وأن أهل البيت هيا مجيرون بالعصمة. بل المراد أن الأئمة طِيامِ 
كالأانبياء طِيَّام. 

والحمد لله أَوْلّا وآخرّاء وصل الله وسلّم على سيدنا ونبينا محمّدٍ 
وآله الطيبيين الطاهرين المعصومين المنتتجبين. 


5/ 


السبيل إلى معرفة المذهب الحق 


السائل: ماجد أحمدء الأردن 
السؤال كيف أعدرق أنمذعب الشبيعة الاثبنى عشرية هر اللهبت 
الحق. والدين مذاهب وفرق كثيرة؟ 


الجواب: 
بسمه تعالى 
الحمد لله؛ وسلامٌ على عباده الذين اصطفىء محمدٍ وآله الطاهرين؛ 


و 


بعد 

الأخ ماجد المحترمء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. 

قال تعالى: لقَبَشَّرْ عِبَا © الَذِيْنَ يَسْتَوِعُونَ الْقَوْلَ تسََحُونَ أَخْسَئَه 
وك الَّذينَ داهم الله وَأُولِكَ هم ولو الْأْبَابِ» الوفال سر 
الع شروت ست تباي الراك ان نَسْمَعٌ أو تَعْقِلُ 
كاكتافى أطكات التتعير 4 . 

فالسبيل إلى معرفة المذهب الحق واغتناقه مذهيًا مبرئًا للذسّة 
وموجبًا للنجاة هو اتباع ما وافق الدين والعقل» وقد ثبت في مصادر 
أهل السنة أن النبي يَلئة قال: ((ستفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة 
)١(‏ سورة الزمر: الآية /18-11. 
(؟)الملك: الآية .٠١‏ 


داه 


كلّها في النار» والناجية منها واحدة))20. 
وقد صرّح السيوطي بتواتر هذا الحديث عن النبي 277ة؛ كا في 
يقن القدير"» وكذلك الكسان ف نط التدائ رمن الحديف المتواك © 
ردص وو الئرن الاي والقرل انالكة زسديي تراتريين 
طوائف المسلمين» بقوله بَكة: ((مثل أهل بيني كمثل سفينة نوح, 
من ركبها نجاء ومن تخلف عنها غرق)). وعن صحة الحديث وتواتره 
يقول الشيخ «محمد أمين الأنطاكي» في بحثِ حديث السفينة: «اتفقت 
آراء علماء الإسلام على صحة واستفاضة نقل هذا الحديث حتى بلغ 
حد التواترء وهناك عدد كبير من الحفاظ وأتمّة الحديث وأهل السير 
والتواريخ نقلوا هذا الحديث حتى بلغ عددهم أكثر من مائةٍ» وحتى 
غير المسلمين نقلواهذا الحديث ووضعوه بين الأحاديث الإسلامية)©. 
والهداية - قطعًا - تستلزم النجاة» وهي الغاية المنشودة لكل 
البشرية» ومن هنا يظهر المعنى في التشبيه بين أهل البيت طباه وسَفينة 
«نوح»» فالسفينة - كما هو معلوم - كانت هي الملجاً الوحيد لنجاة 
الناس من الطوفان في ذلك الوقتء وعلى أساسه فإِنْ أهلّ البيت طِيَّامْ 
وفمّا لهذا التشبيه يُعدّون الملجأ الوّحيد المنجي للبشرية من الحوادث 
والوقائع التي نودي إلى انحرافها وضلاها. 
)١(‏ أخرجه أبو داود؛ وابن ماجة؛ وأحمد, والحيثمي؛ وابن ن أبي عاصم. والسيوطيء وابن حجرء 
والتبريزيء والألباني.. وغيرهم. وخودديت مشهور ومتفق على صحته. ى)| يقول ابن 
تيمية في مجموع الفتاوى : 40. 


(©) نظم المتناثر من الحديث المتواتر: /41. 
() مذ اخترت مذهب الشيعة» ص55١.‏ 
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ولم يتوقف النبي يَلكهُ في بياناته عند هذا الحد» بل تعداه إلى بيان 
مَن هم أهل بيته الذين شبههم بسفينة نوح» وذلك في حديث الكساء 
الذي قال عنهابن تيمية: ((وأما حديث الكساء فهو صحيح. رواه 
أحمد والترمذي من حديث أم سلمة» ورواه مسلم في صحيحه من 
حديث قائشة:» قال: خرج النبي صل الله عليه وسلم ذات غداق 
وعليه مرط مرجّل من شّعر أسود. فجاء الحسن بن على فأدخله. 
ثم جاء الحمسميخ فادقفلة معه. ثم جاءت فاطمة فأدخلهاء ثم جاء عل 
فأدخله. ثم قال: #إِنَمَايُرِيدٌ الله ليُذْجِبَ عَنَكُمُ الرَّجْسٌ أَهْلّ الْبَبْتِ 
وَبُطَهُرَكُمْ تَطهيسرا20))....4. 

وفي هذا المعنى - أيضًا - يقول الآلوسبى صاحب التفسير: 
((وأخبار إدخاله صل الله عليه وسلم عليًّا وفاطمة وابنيهم| (رضي 
الله تعالى عنهم)؛ تحت الكساءء وقوله عليه الصلاة والسلام: (اللَهِمّ 
هؤلاء أهل بيتي) ودعاوه شما وعدم إدخال آم سلمة أكثر من أن 
تحصى» وهي مخصّصة لعموم أهل البيت بأيّ معنى كان البيت. فالمرادٌ 

ولا بد من حمل حديث الكساء على الآئمة الاثنى عشر من أهل 
بينه وعترته يليلو لمقنضى دلالة حديث الثقلين الصحيح المتواتر عند 
الجميع» وهو كم في مسند أحمد ‏ عن أبي سعيد» قال: قال رسول 
الله صل الله عليه وسلم: ((إني تارك فيكم الثقلين» أحدهما أكبر من 
الأخبر كقاب اللفبعي مدودمين السياء إل الأرض» وعازق أل يننى) 


ساووأا 


وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض))”". 

ولد ذكر شغ واجدسن اشر يد و المشدتين والزرخين ها ةكد 
أن شيعة أهل البيت طيَّله هم أتباع المذهب الحق» ونحن نذكر منهم 
على نحو الاختصار مايأتي: 

-١‏ الطبري؛ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري. (المدوفى سنة: 
٠*ه)ءعن‏ محمد بن عل ((لِأُولَيِكَ هُمْ خَبْرْ الْبَرِيّة4 فقال النبي 
صل الله عليه وسلم: «أَنْتَّ ياعَلِ وَشِيعَتَكَ)))". 

؟- ابن عساكرء أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي. 
(المتوفى سنة: 51/١‏ ه)». عن جابر بن عبد الله قال: ((كنا عند النبي 
(صل الله عليه وسلم) فأقبل علي بن أبي طالبء فقال النبي (صل الله 

عليه وسلم): الل ل ورت سح الل شرم 
القيامة» فنزل قوله تعالى: «إِنَّالّذِينَ آمنُوا وَعَوِنُوا الصَّالِحَاتٍ أَوْلَيِكَ 
هُمْ خَيْرٌ م الْبَركّة..)0". 

لي ل لام 
عل قَالَ: (قَالَليرَ شُول الله صل الله عَلَيَهِ وَسلم: ألم تسمع قول الله: 
(إن انس آمنُواوَعولوا الات ولك مم خبر ابره بّة» أت 
وشيعتك وموعدي وموعدكم الْحَوْض إذا أ ولت الاك الساب 
تهون عا العحلين)) 7 


. ١ 5 مسند أحمد, ج”7. ص‎ )١( 
.0 تفسير الطبري» ج5 7 ص57‎ )0( 
.7137١ تاريخ دمشق, ج47» ص‎ )( 
.0/64 الدر المنثورء ج8» ص‎ ):( 


> 


5- ابن حجرء أحمد بن حجر الميثميء» (المتوق سنة: :/اة ه)ء 
عن ابن عباس قال :((نا نول الله تعساق: : إن الذي آمنُّوا وَعمِلُوا 
الصَّاِحَات أُولَئِكَ هم خير الْبَربّة 5 قال النبي صل الله عليه وسلم 
لعلّ: «هو أنت وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيين. ويأتي عدوّك 
غضابًا مقمحين)))""' 

إلى غيرها من الأحاديث الكثيرة. 

وا حمد لله أَوّلّا وآخرّاء وصل الله وسلّم على سيدنا ونبينا محمّدٍ 
وآله الطيبيبن الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


ما كان أمير المؤمنين .تا مشركا حتى يُقال وَل مَنْ أسلم 


المستشكل: راغب حميد» سوريا 

الإشكل: ثبت أن اسلام علي بن أبي طالب متأخرء ولم يكن من أوائل الذين 
أسلمواء هذا أولا. وثانيّا قولكم أن عليًا أول من أسلم وآمن يدل على أنه 
كان قبل ذلك كافرًا مشركا. 


الجواب: 
بسمه تعالى 
الحمد لله وسلام على عباده الديخ اصطفى. حمل واله الطاهرين» 


و 


وبعكل... 

ل ل ل ل 

أما أولا: فكلامك هذا مجرد دعوى بلا دليل تنفيها تصريحات علمائكم 
أنفسهم بأنْ الثابت بل المجمع عليه بين الفريقين أنَ أوّل الناس إِيإنّا برسول 

ا اليد الا ل و 
السنةة فإنك الأخل واحدًا منهم إل ويقول بعث النبيّ مأك مالاو يوم الاثدين» 
وأسلم عل يوم الثلاثاءء وصلى معه إلى القبلتين» وها هو ابن الأثير في أسد 
الغابة يقول: ((أن عليًا أول الناس إسلامًا في قول كثير من العلماء))0©. 


. أسد الغابة» ج4» ص58٠2 ثم ذكر أدلة إسلامه في ص18‎ )١( 


| 
سه 
0 


وجاء عن بريدة الأسلمي. قوله: ((أوحي إلى رسول الله الات يوم 
الإثنين وصلى عل يوم الثلاثاء))0©. 

وعن عبد الله ابن عباس قال: ((كان عل أوّل من آمن من الناس بعد 
خديحة رضى الله ا" 
البر في (الاستيعاب) بعضهم» فقال: («(وروي عن متليان» وأبي دن والمقداد. 
ولمسرم ار اموواضري ررد ارس أن علي , بن أبي طالب 
-رضي الله عنه- أولٌ من أسلم» وفضّله هؤلاء على غيره) ا 

وقال الحاكم النيسابوري صاحب (المستدرك» على الصحيحين في كتاب 
الات ا لل ا ا 

وأما ثائيا: أن را من إسلامه وإيائه أله فيها وسيقه إلى لني في 
الإسلام هو المعنى المراد من قوله تعالى عن إبراهيم يم الخليل #كله: وان اول 


-_ و 


الْمُسْلِمِينَ 4 وفي ما قال سبحانه عنه: د كَالَ له ل اي 
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ليك الكالمية 14" وق ما قال سبحاته عن موسى كه 111 1 
الْمُؤْئِينَ24» وفي ما قال تعالى عن نبيّه الأعظم: #آمَنَ الرَسُولٌ يما أرآ 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك» ج". ص »١١7‏ وصححه وأقرٌه الذهبي. 

(؟) الاستيعاب» ج””» ص5/8» وقال ابن عبد البر: قال أبو عمرو رضي الله عنه: هذا إسناد لا 
مطعن فيه لصحته وثقة نقلته» وصححه الزرقاني في شرح المواهب». ج١.‏ ص57 7. 

(؟») الاستيعاب في معرفة الأصحابء ج". ص .٠١90‏ 

(:) معرفة علوم الحديث» ص 77. 

(5) سورة الأنعام: الآية 1717. 

()سورة البقرة الآية 1 

(70) سورة الأعراف: الآية ١57‏ . 


١ع‎ 


و تي 7 


إِلَْه مِنْ ريّه2”4» وفي ما قال: اقل إِئّي أَمِْتُ أَنْ أَكُونَ أو 7 
فلا يلزم من القول بأن عليًا ته أوّل من أسلم وأوّل من آمن أنه كان قبل 
ذلك على الكفر والشركء كما أكد المقريزي هذا المعنى بقوله: ((وأما عل بن 
أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم القرشي ال هاشمي» فلم يش رك بالله قط... 
فلم يحتج علّ رضي الله عنه أن يُدعىء ولا كان مشركًا حتى يُوحد فيقال 
أميله))7". 

الظيبيى الظاهرية العضودية | اتعصية. 


.7/6 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.١5 سورة الأنعام: الآية‎ )1( 
. 5-777” إمتاع الأسماع» ج١1 ص‎ )"( 
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زيارة الإمام الحسين 2ت تعدل الحجّ في الجزاء لا الإجزاء 


المستشكل: عبد الرحيم سالم» الكويت 

الإشكال: الشيعة يفضلون زيارة الحسين على فريضة الحج. فرووا (١عن‏ زيد 
الشحام, عن أب عبد الله عليه السلام» قال: زيارة الحسين عليه السلام تعدل 
عشرين حجّة» وأفضل من عشرين حجّة؛ (كامل الزيارات» ص .7"١07‏ ح 
005 ). 


الجواب: 

بسمه تعالى 

الحمد لله وسلامٌ على عباده الذين اصطفىء محمدٍ وآله الطاهرين» 
وبعدل... 

الأخ عبد الرحيم المحترم» السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. 

هذه ليست إلا مجرد دعوى لا دليل ولا برهان عليهاء وهي من جنس 
الأقوال التي لا زمام لها ولا خطامء ويجاب عنها بالآتي: 

الحج ركن من أركان الدين ووجوبه من الضروريات عند الشيعة 
الإمامية» وهو ني الأحاديث أفضل من الصوم والجهاد. بل أفضل من 
كل عبادة ما عدا الصلاة"". وفي الحديث أيضًا: ((أن الحج من أركان 


(١)الكلينى»‏ الكافي» ج 5» ص 2557 65 


حا 


الإسلام))"". 

وقد ذم المعصومون «بَّله عدم أداء أو تأخير الحج بشدة, وبيّنوا أن 
لذلك آثار وتبعات سلبية في الدنيا والآخرة”". 

كما وصف أمير المؤمنين كه هذه العبادة بأنها: ((علم الإسلام 
وشعاره))”"» وقال عنها - أيضًا - في وصيته في الساعات الآخيرة من 
حياته: ((الله الله في بيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم فإِنّهِ إن ترك لم تناظروا))9). 

وقد اتفقت كلمة علاء الشيعة الإمامية على ركنيّة الحج ني الإسلام 
وعدّوه من ضروريات الدين وأنّ منكره كافر إِنْ ل يكن عن شبهة؛ قال السيد 
الخوئي تنتّك: ((والحج ركن من أركان الدين ووجوبه من الضروريات 
وتركه مع الاعتراف بشثبوته معصية كبيرة كما أن إنكار أصل الفريضة إذا ل 
يكن مستندًا إلى شبهة كفر))””» وقال السيد السيستاني (دام ظله): ((والحج 
ركن من أركان الدين ووجوبه من الضروريات وتركه مع الاعتراف بثبوته 
معصية كبيرة كم| أن إنكار أصل الفريضة إذا لم يكن مستندًا إلى شبهة كفر)). 

وجاء عن الإمام الصادق يِه قوله: «لا يزال الدين قامًا ما قامت 
الكعية7. 

فهذه مصادرنا وأحاديث أثمتنا وفتاوى مراجعنا تفصح وتصرح بأن 


.577/2117١ ص‎ ١ الحرٌ العاملي» وسائل الشيعة» ج‎ )١( 

(؟) نبج البلاغة» الرسالة /51. الحر العامل» وسائل الشيعة» ج ١١‏ ص 79- 77. 
(") ينظر: تفسير الأمثل» ج 7 ص 5 4 . 

(5) الكلينيء الكافي» جلاء ص ١‏ 50. 

(4) المناسك» ص 6. 

ل 

(0) وسائل الشيعة» ج8» ص؛ ١‏ باب عدم جواز تعطيل الكعبة عن الحج. ح0. 


حجة الإسلام واجبة بنصٌ القرآن والسنة» وأنّْه لا ينوب عنها غيرها ولا 
يسقطها سوى أداؤهاء وهذه المسألة لا يختلف فيها اثنان من الشيعة» فأين 
فضل الشيعة زيارة الإمام الحسين عبتا على فريضة الحجح؟! 

فحجة الإسلام واجبة عندنا بنص القرآن والسنة» وزيارة مراقد الآئمة 
الأطهار ينه مستحبة» وقطعًا المستحب لا ينوب عن الواجب ولا يسقط 
الفرض بهء وحديث زيد الشحامء عن أب عبد الله كاه قوله: «زيارة الحسين 
عليه السلام تعدل عشرين حججة» وأفضل من عشرين حجّةا؛ كم| جاء في 
«كامل الزيارات» الذي أورده الكاتب في كلامه إنا هو في الحج المستحب 
لا الفرضء ومعلوم أن زيارته ينه من أوكد المستحباتء ولم يقل أحد من 
العللماء بوجوبها بتاتاء والمستحب لا ينوب عن الواجب قطعًا ى] هو معلوم 
لدى المخالف والمؤالف. 

فزيارة الإمام الحسين لطي من الأعمال التي تَعدِلُ احج في الجزاء 
لا الإجزاء؛ بمعنى أن هذه الأعمال تعدل الحجّ في الفضلء لا أنها تُسقط 
حجّة الفرضء فمقولة تفضيل الشيعة الإمامية زيارة الإمام الحسين عَأَل 
على فريضة الحج ما هي إلا تقول على الشيعة مالم يقل به أحد من أئمتهم 
ولا علمائهم» يراد منه تنفير قلوب المسلمين منهم وإقصائهم وعزهم عن 
العالم الإسلاميء وإلا فكثير من الأحاديث الواردة في صحاح أهل السنة 
ومسانيدهم في ظاهرها تفضيل بعض الأعمال على الحج» فخذ أمثلة على 
ذللم: 

روى البخاري في صحيحه عن أب هريرة أنه قال: ((جاء الفقراء إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب الدثور من الآموال بالدرجات 


العلى والنعيم المقيم يصلون ى) نصلٍ ويصومون ى) نصوم ولهم فضل أموال 
يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون؟ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «آلا أحدثكم بال لو أخذتم به لحقتم من سبقكم. ولم يدرككم 
أحد بعدكم؛ وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله: تسبحون 
وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلانًا وثلاثين)). 

وروى مسلم في صحيحه عن أب ذرء أنه قال: ((أن أناسًا من أصحاب 
النبي صل الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور 
يصلون ى| نصلي ويصومون ى) نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم فقال 
النبي صل الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم صلاة العشاء في جماعة 
تعدل حجة وصلةة الغداة في جماعة تعدل عمرة)). 

وروى البيهقي في «شعب الإيهان» أنه أتى رجل رسول الله صلى الله 
عليه [وآله] وسلم, فقال: إني أشتهي الجهاد. وإني لا أقدر عليه» فقال: «هل 
بقى أحد من والديك؟» قال: أمي, قال: «فاتق الله فيهاء فإذا فعلت ذلك 
فأنت حاج ومعتمره ومجاهد, فإذا دعتك أمك فاتق الله وبرها»”". 

وغيرها كثير.. وقال النووي في شرحه: ((قوله صل الله عليه و سلم 
(فإن عمرة فيه) أي في رمضان (تعدل حجة) أي تقوم مقامها في الثواب لا 
أنها تعدلها في كل شىء فإنه لو كان عليه حجة فاعتمر في رمضان لا تجرته عن 
ا 

والحمد لله أَوّلّا وآخرّاء وصل الله وسلّم على سيدنا ونبينا محمد وآله 
الطيبيين الطاهرين المعصومين المنتتجبين. 
(1) أخرجه البيهقي في شُعب الإيوان. 
(') شرح صحيح مسلم» ج5» ص70/8. 
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عفيدة الولاية التكوينية في التراث السنى 


المستشكل : مراد محمد من مصر. 

الإشكال: إحدى أهم المسائل التي غلا فيها الشيعة الاثني عشرية بل 
أشركوا بالله فيها هي اعتقادهم بالولاية التكوينية بأئمتهم مع أنهالم 
تثبت لنبي من الأنبياءء» ولم يذهب إلى هذا المعتقد الباطل سواهم ولا 
أرى أن لدهم ما يدفعون به عن أنفسهم وأئمتهم. 


الجواب: 

بسمه تعالى 

الحمد لله؛ وسلامٌ على عباده الذين اصطفىء محمدٍ وآله الطاهرين» 
وبعل... 
الأخ مراد المحترم» السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. 

لوراجعت مصادركم لوجدت أن القول بالولاية التكوينية لغير 
الأنبياء هو أمر ثابت كتابًا وسنة» وقبل الخوض في بيان عقيدة علماء 
أهل السنة بالولاية التكوينة لمن هم دون الأنبياء» نبين باختصار المراد 
من الولاية التكوينية» ليتضح محل الكلام» فنقول: 

المراد بالولاية التكوينية أن الله سبحانه وتعالى يمنح النبيّ أو الول 
القدرة على التصرف في الظاهرة الكونية خلاف نظام العلية المتعارف. 


+ ا سس 777 11 


وذلك كما في إعطاء القدرة لنبي الله داود عليه السلام في تليين الحديد 
لير ل ا سان اس ير 

قال تعالى: لوََقَدآبنَاداوُوة نا مَضْلًايا جبالُ أَوّبِي معَهُوَالطبرَ 
وَأَلَنَاآً َهُ الْحَدِيدَ # أَنِ امل سَابِعَاتٍ وَقَدّرْ فِي السَّرْدِوَاعْمَلُواصَالِكًا 
ّي يما تَعْمَلُونَبَصِيرٌ74". 

قال ابن كثير في «البداية والنهاية»: (( وأما إلانة الحديد بغير نار 
كما يلين العجين في يده. فكان يصنع هذه الدروع الداودية» وهي 
الزرديات السابغات وأمره الله تعالى بنفسه بعملهاء «وقدر في السرد) 
أي آلا يدق المسمار فيعلق ولا يعظله فيفصم. كما جاء في البخاري ))”". 
إنتهى 

وأيضا كما في إحياء الموتى وخلق الطير من الطين وإبراء الأكمه 
ال ا ذال مال دااع عيسى 
عليه السلام : «أني ف جِتدَكُم با 5 من رَبك آي ألو لكُمْ من الطين 
ققة لطر ف يوذ بابذ ال ور الأفقة الوص 
و بارا ا بإِذْنٍ الله 27 . 

فالولاية التكوينية هي قدرة إعجازية يمنحها المولى سبحانه لأنبيائه 
وأوليائه» وهي قد تمنح تفضلًا منه سبحانه على المتقين من عباده كما 
هو مقتضى الحديث الصحيح الوارد في البخاري وغيره: (ومايزال 
عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
)١(‏ سورة سبا: الآية .11١-1*‏ 
(5) البداية والنهاية 5: /1". 
(") سورة آل عمران: الآية 54. 
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يسمع به» وبصره الذي يبصر به. ويده التي يبطش بهاء ورجله التي 
يمشي بباء وإن سألني لأعطينّه. ولئن استعاذني لأعيذنَّه)”©. 

قال ابن تيمية في ((مجموع الفتاوى): (( وقد جاء في الأثريا عبدي 
أنا أقول للشىء كن فيكون أطعني أجعلك تقول للثىء كن فيكون يا 
غيدى نتفي اللاي مرف اطفى اعذداك يديا لاقوت ون اثر 
أن المؤمن تأتيه التتحف من الله من الحي الذي لا يموت إلى الحي الذي 
لايموت فهذه غاية ليس وراءها مرمى كيف لا وهو بالله يسمع وبه 
يبصر وبه يبطش وبه يمشي فلا يقوم لقوته قوة))"". انتهى 

فموضوع الولاية التكوينية والمنح الربانية التي يمنحها الله لعباده 
امتقين في التتصرف في الظاهرة الكونية بخلاف المتعارف هو أمر مسلم 
وثابت في القرآن الكريم والسنة الشريفة وأقوال العلماء من الفريقين. 
ولا مجال للمكابرة فيه من هذه الناحية. 

وإن ثبوت هذه الولاية التكوينية للنبي الأعظم يك هو أمر مسلم 
بين المسلمين جميعًاء قال ابن تيمية في كتابه «النبوات»: ((فإذا كان آية 
نبي إحياء الله الموتى لم يمتنع أن يحيي الله الموتى لنبي آخخر أو لمن يتبع 
الأنبياء ىا قد أحيي الميت لغير واحد من الأنبياء ومن تبعهم وكان 
ذلك آية على نبوة محمد صل الله عليه وسلم ونبوة من قبله إذا كان 
إحياء الموتى مختصًا بالأنبياء وأتباعهم)). 


"01 صحيح البخاري 7: ©» ورواه بلفظه ثقة الإسلام الكليني في أصول الكاني؟:‎ )١( 
الحديث السابع» بسنده عن الصادق جعفر بن محمد عن جده رسول الله صل الله عليه‎ 
مجموع الفتاوى 5: //ا7.‎ )١( 
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وقال في الكتاب نفسه: (فإنه لا ريب أن الله خصّ الأنبياء 
بخصائص لا توجد لغيرهم ولريب أن من آياتهم مالا يقدرأن 
يأتي به غير الأنبياء بل النبي الواحد له آيات لم يأت بها غيره من 
الأنبياء كالعصا واليد لموسى وفرق البحر فإن هذالم يكن لغير موسى 
وكانشقاق القمر والقرآن وتفجير الماء من بين الأصابع وغير ذلك من 
الآبات التي لم تكن لغير محمد من الأنبياء وكالناقة التي لصالح فإن 
تلك الآية لم يكن مثلها لغيره وهو خروج ناقة من الأرض بخلاف 
إحياء الموتى فإنه اشترك فيه كثير من الأنبياء بل ومن الصالحين ))7". 
إنتهى 

فابن تيمية كا ترى يقر بالولاية التكوينية للنبيّ ل وأنه لا يمتنع 
أنما منحه الله عز وجل لغيره من الأنبياء أن يمنحه لنبيه الأعظم ماه 
بل يمنحه لأتباعه كما في إحياء الموتى.. فقد نقل ابن تيمية وكذلك إبن 
حجر العسقلاني عن شيبان النخعي أنه كان له حمار فمات في الطريق 
فقال له أصحابه: هلم نتوزع متاعك على رحالناء فقال لهم: أمهلوني 
هنيهة ثم توضأ فأحسن الوضوءء وصلى ركعتين ودعا الله تعالى فأحيا 
له حماره فحمل عليه متاعه”". 

كما نقلت مصادر أهل السنة موضوع إطاعة العناصر الأربعة 
(الماء والمهواء والتراب والنار) لعمر بن الخطاب» فقد ذكر السخاوي 
في «التحفة اللطيفة» في ترجمة عمر بن الخطاب: ((وترجمته تحتمل مجلدًا 
ضخرً ومن أفردها الذهبي في نعم السمر في سيرة عمر وقد أطاعته 


(١)النبوات: .7١/8‏ 
(1) انظر:مجموع الفتاوى 258١ :1١‏ الإصابة في تمييز الصحابة : 197. 
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العناصر الأربع» فإنه كتب لنيل مصر وقد بلغه أن عادته أن لا يوني إلا 
ببنت تلقى فيه فقطع الله من كتابه هذه العادة المذمومة» والمحواء حيث 
بلغ صوته إلى سارية والتراب حين زلزلت الأرض فضريبها بالدرة 
فسكنت والنارحيك قال لشسخص: أدرك بيك فقند احترق))20, انتهى 

ونقول: فإذا ثبتت مشل هذه المناقب والكرامات في حق عمر 
وغيره من الصحابة» بحسب مرويات أهل السنة ومصادرهم. فهذا 
يعني جواز ثبوتها في حق أئمة العترة الطاهرة» وهم من سادة المسلمين 
وآئمة الدين بشهادة أهل السنة أنفسهم, كما هو ثابت في تراجمهم. وما 
روته كتب الشيعة ومسانيدهم الحديثية من هذه المناقب والكرامات في 
باب الولاية التكوينية لا يتعدى مايرويه أهل السنة من مناقب أئمتهم 
وساداتهم في هذا الجانب؛ فإن حكم الآمثال فيم| يجوز ولا يجوز واحد 
من هذه الناحية. وبذلك يثبت المطلوب. 

وا حمد لله أَوْلّا وآخرّاء وصل الله وسلّم على سيدنا ونبينا محمّدٍ 
وآله الطيبيبن الطاهرين المعصومين المنتتجبين. 


(6) الحسيقة اللطقة بن 


2 ددن 


تعريف الإمامة ببن السنة والشيعة 


السائل: يعقوب سالم. 

السؤال: السلام عليكم.. هل يفترق تعريف الشيعة ل (الإمامة) عن 
تعريف أهل السّنة هها؟ وما تلك الفروق.. أرجو الجواب على نحو 
فاجل:وشكرًا. ش 


الجواب: 

بسمه تعالى 

الحمد لله؛ وسلامٌ على عباده الذين اصطفى. محمدٍ وآله الطاهرين؛ 
وبعدل... 
الأخ مرتضى المحترمء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. 

تعريف الإمامة عند علماء أهل السّنة كما جاء عن التفتازاني وهو 
من العلماء المبئّزين في علم الكلام ‏ هو: «الإمامة رئاسة عامّة في أمر 
الدين والدنيا خلافةً عن النبىّ صل الله عليه وآله وسلم)”". 

وأمّا تعريفها عند علماء الشيعة الإمامية» فقد عرّفها العلامة الحلٍ 
بقوله: #الإمامة رئاسةٌعامّة في أمور الدين والدنيا لشخص نيابةٌ عن 
النبيث عع )20 


.7١ شرح المقاصد ني علم الكلام, ص‎ )١( 
.87 الباب الحادي عشر مع شرحه النافع يوم المحشر  للمقداد بن عبدالله الحلي» ص‎ )5( 


-0 


ومن النظر إلى التعريفين يتضح: أن الفريقين - الشيعة والسّنة 
- اتفقواعلى تعريف الإمامة من حيث المفهوم, واختلفواني مَنله 
الإمامة بعد الرسول يَإيكة» وهل هي بالنصٌ أوالاختيار؟ 

ومن جرّد ذاته عن العصبية التي تصمٌ السمع» وتُعمي البصر 
والبصيرة» سيجد أن الحق هو ما عليه الشيعة الإمامية» هذا ما صرح 
ببأحد أعلام أهل الشّنةء د. أحمد صبحي في كتابه "نظرية الإمامة": 

((هذه أدلة متكلّمي الشيعة الاثني عشرية في نقد مبدأ الاختيار 
وإثبات وجود النص على الإمامة» فما كان موقف أهل الشّنة إزاءها... 
أما إزاء الدفاع عن مبدأ الاختيار فلم يكن موقفهم متماسكًا موحدًاء 
ويرجع ذلك إلى اختلاف آرائهم في كيفية الاختيار... ومع كل ذلك لا 
نجد عند متكلمي أهل السنة موقمًا مجمعًا عليه الأمر الذي يسّر على 
الشبعة نقد دعوي الاتار من أناسها وإقات عاقياء قفا عد 
عدم انطباقها في الواقع إلا حين اختير أبو بكر... فلقد كان في واقع 
التاريخ الإسلامي ما التمس فيه الشيعة نقط الضعف لتركيز هجومهم 
غل أسلوب اغشار التلفاي:)). 

ثم يستطرد في القول: ((ولا شك أن أدلة الشيعة جديرةٌ بالاعتبار, 
ولاشك أيضًا أنْ انتقاداتهم المتتالية لمبدأ الاختيار لما مايبررها... 
كل ذلك مما يجعل للأدلة الشيعية وانتقاداتهم لمبداً الاختيار بنعض 
الاعتبار)). 

وقد عرض وجهة نظر الشيعة بوجوب صدور استخلافٍ من 
النبي في ضوء وقائع التاريخ بقوله: 


١١١6 -ل‎ 


((الحقيقة الأولى التي يجب التسليم بها أن النبي كان يعلم أن أمته 
ستتعرض - إذا لم ينص هو على من يخلفه ‏ إلى الفتن والاضطرابء أما 
أنه كان يعلم ذلك فإن كل الفرق الاسلامية قد أوردت هذا الحديث: 
(ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة...) فهل كان رسول الله يعلم 
أن الدهر يدخر لأمته صفحة تملوءة بالحوادث والفتنء إذ تختلف 
أمنه من بعده؛ ويتقاتل أفرادهاء وتُراق الدماء» وتُرهق النفوسء ثم 
يسكت البى عن ذلك دوق أشيقوء عل مسورة تنب أمنه شي الحشار؟ 
ولنفرض أن الحديث والتاريخ لم يسجلا لنا حديثًا واحدًا يقضي فيه 
النبي بمن يخلفه في أمر أمته» فهل يصح أن نصدقه بهذا الإهمال. 
ونصدقهم أن النبي ترك أمته في فوضويّةٍ لاح د لما. 

وهل كان دينه خاضًا بعصره ليترك أمتّه من بعده هملا من غير 
راع يسوسهم او طريقةٍ يتبعونها في أمور دينهم ودنياهم؛ لقد ورد أن 
عائشة قالت لعمر في أواخخر أيام خلافته: (لا تدغ أمة محمد بلا راعء 
استخلفْ عليهم. ولا تدعهم بعدك هملاء فإني أخشى عليهم الفتنة) 
فهل إِنْ النبي لم يدرك ما أدركته عائشة من أن المسلمين يتعرضون 
للفتنة نتيجة عدم الاستخلافء أو ليس بين المسلمين وبين صحابته 
فسن سأله هذا السؤال الذي سألته غائشة لعمر؟ 

وإذالم يكن محمد نبا مرسلا نزل دينه للناس كافة في كل زمان؛ 
ورا رح ارس الور اكع السرم 
الذين لا يخفى عليهم بعض أمور رعاياهي. : فلا يتركوهم تحت رحمة 
هؤلاء واختلاف الآراء. 


ا 


على أنه قد عرف عنه أنه لا يترك المدينة منغير أمير يخلّفه عليهاإذا 
جرع شري ار غررة كيك عد وروت اننانين ام سد يعن 
آخر الدهر دون قاعدة يرجع إليها المسلمون أو دون خلفٍ يخلفه بعده؟ 
فإنَ قيل:إنه وكل الأمر إلى اتفاق أمّته واختيارهم, وهذا معناه أنه أوقع 
أمتّه في منازعاتٍ دائمة» تقضى إلى إزهاق النفوس وإضعاف القوى 
وذهاب الإباف إناكيف يشضى امب الله لواحي عل يتك راجن 
فضلًا عن أمةٍ كبيرة))”". هذا ما ذكره الدكتور أحمد صبحي» وهو 
جدير بالعناية والانتباه.. 

وا حمد لله أَوْلّا وآخرّاء وصل الله وسلّم على سيدنا ونبينا محمّدٍ 
وآله الطيبيبن الطاهرين المعصومين المنتتجبين. 


)١(‏ نظرية الإمامة» أحمد محمود صبحى» ص/19-91. 


ح اا 


مصاهرة أبناء الخلفاء ليَزْدَجرد.. والكيل بمكيالين 


البشق : ابو خائقة 

الإشكال: إن الملك الفارسى المجومى (يزدجرد) والمعروف بكسرى 
دمن لدف الشيدة اكرن مه المت مزناسة الم باعثبار أن اسه 
(شهربانو) أو (شاه زنان) هي زوجة الحسين وأم علي زين العابدين, 
فأصل أئمتهم فارسي» ومعتقدهم فارسي» ورموزهم فرسء فلا 
تعجب إن قلنا لك: إن الفرس تشيع بسبب هذه المصاهرة: والتشيع 
بسببها صار فارسيا. 


الجواب: 

بسمه تعالى 

الحمد لله؛ وسلامٌ على عباده الذين اصطفىء محمدٍ وآله الطاهرين؛ 
وبعل... 
إن التشيع ولد في رحم الجزيرة العربية» ونشأ في مهد العربء 
وانتتشر في جهات الدنيا الأربع» والفرس إن يشكلون جزءًا من الشيعة» 
كغيرهم من اهنود والترك والصينيين والأفغان والأكراد وغيرهم. 
يقولأحمد أمين: ((والذي أرى - كما يدلنا التاريخ - أن التشيّع لعل بدأ 
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قبل دخول الفرس في الإسلام))”". 

وآئمة الشيعة الاثنا عشر ابتداءً من الإمام عل َيِه حتى الإمام 
الثاني عشر محمد بن الحسن يه هم سادةً العرب ومن صميمهم. 
وبيت هاشم كما هو المعروف أشرف البيوتات العربية بلا منازع. 
يأني بعد ذلك الرؤاد الأوائل من حملة علوم أهل البيت من بيوتات 
الشيعةوأسرهم الذين حملوا التشيّع وبشروا به فإنّهم من صميم 
العرين”. 

وجاء عن دائرة المعارف الإسلامية: ((إِنْ أقدم الأئمة الكبار من 
القبيعة كاتواعرئنا حلصن )0 

وأما ما ذكرئه من أن التشيّع صار فارسيًا بسبب مصاهرة 
الإمام الحسين يِه ليزدج رده أو أن الفرس تشيّعوا بسبب هذه 
المصاهرة. فكلامك هذا ينسحب أيضًاعلى محمد بن أبي بكر وعبد الله 
بن عمر بن الخطابءوكل من محمدٍ وعبد الله هو ابن لخليفةٍ» كا 
أن الإمام الحسين ييكاِ ابن خليفة» فقد ذكر الزمحشري في ربيع 
الأبرار: ((أن الصحابة لما أتوا المدينة بسبي فارس في خلافة عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» فيهم ثلاث بناتليزدجرد. فأمر ببيعهنً» فقال 
له عل رضي الله عنه: إن بنات الملوك لا تعاملهنّ معاملات غيرهن. 
فقال: فكيف الطريق إلى بيعهنَ؟ فقال: تقوّمهن؛ ومهما بلغ ثمنهن 
يقوم به من يختارهنٌ فقوّمَهِنَ وأخذهنّ علي بن أبي طالبء. فدفع 
)١(‏ فجر الإسلام. ص59/8. 


() دائرة المعارف. ج5١2‏ صضذ١أا.‏ 


وائحدة لععد اللة بره عصره وأشرى لولدم اللسين و أخرى لحخمة سه 
أبي بكر الصديق رضي الله عنهمء فأولد عبد الله من التي أخذ سااء 
وأولبك اميق وبق العابديي: واوالبد ميد ولييذه القاسم.ء فهؤلاء 
الثلائة بنو خالة» وأمهاتهم بناثٌ ملك الفرس المذكور))”". 

وقال ابن حجر العسقلاني: ((لما قدم سبي فارس على عمر كان 
فيه بنات يزدجرهد. فقوّمنٌ» فأخذهِن عإنٌ. فأعطى واحدة لابن عمر. 
فودنت لله سسااء وأعظى أختها لولده الحسين فولدت لماعناء 

وقال الشنقيطي مترجمًا ل "سلم بن عبد الله ين عمر بين 
الخطاب":((وقال ابن حِبّان في "الثقات": وأمّه من بنات يَرْدجردء 
لماقديم سَبّيُ فارس على عمر بن الخطاب كانت فيه بنات يَرْدجرد 
َفوّمْنَ فأخدّهنّ علي بن أبي طالب فأعطى واحدةً لابن عمر» فولدتٌ 
له سانًاء وأعطى أختها لولده الحسين؛ فولدت له عليّاء وأعطى أختّها 
لمحمد بن أبي بكرء فولدت له القاسم))”". 

ونبني ما ذكرناه على قاعدة "حكم الأمثال فيما يجوز أو لايجوز 
واحدٌ"»فنقول: إذا كانت علة التشيّع هي مصاهرة الإمام الحسين 2ك 
للفرس. أو أنْ التشيّع بسبب هذه المصاهرة صار فارسيّاء فيلزم أن يكون 
التسئن فارسيًا أيضًاء لوجود المصاهرة بين محمد بن أبي بكر وَيرْدجرد 
ولوجودها أيضًا بينه وبين عبد الله بن عمرء ولا مجال للكيل بمكيالين. 
)١(‏ ربيع الأبرار» ج”7. ص5١‏ . 


()تبديت الهليبيه بواء صن 41+ 
(2) كوثر المعان للشنقيطي» ج25 ص١‏ 6 


- ١ 
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وهناك كثيرٌ من خلفاء التسئن أمهاهم غير عربيات» وكلامك 

وو 

قال الذهبي في ترجمة يزيد بن وليد الناقص كما يسمّيه: ((أمه 
شاهفريذ بنت فيروز ابن كسرى يزدجرد بن شهريار بن كسرى ابرويز 
بن هرمز بن أنوشروان بن قباذين فيروز بن يزدجرد. 

22 ااا 

١‏ : 4 7 6 0 سر امس 7 م6 

ولهمذا كان يزيديقول: أنَا ابن كِشْرَىء وَأبي مَرَُوَان... وَفِيِصَرٌ 
ل ب اك ار 
جدى» وجدى خاقان))20. 

8 3 

مروان بن محمد: أمه كردية» يقال ها لبابة”". 

ومن العباسيين: 

المنصور العبامي: أمه أم ولد بربرية» اسمها: سلامة”". 

هارون الرقيك: ا جرشيةء آم ولد وهى: الخيزران7'. 

المأمون: أمه باذغيسية»آم ولد. يقال لها: مراجل””. 

المعتصم: أمة أم ولدء يقال لها: ماردة0"©. 

الواثق: أمه أم ولدء يقال لها: قراطيس”". 

ا 1 5 ان 

المتوكل: أمه آم ولد. يقال لها: شجاع””. 
)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء» ج0, ص 1/0. 
سي أعلام النبلاء» ج”» ص 5/١‏ . 
(9) تاريخ اصبهان؛ ج 25 ص؛. 
(:) تاريخ بغداد» ج1١‏ ص9١‏ . 


(5) تاريخ دمشق» ج2317 ص .7/87١‏ 
() تاريخ بغداد» ج؟» /ا65. 


[(© © الوافي بالوفيات» ج/271 ص ٠‏ 1-1 
[6©3 تاريخ بغداد» ج/2 0 4 3 


تأ 


المعتضد: أمه أم ولد» يقال لها: ضرار”". 

المتتصرء أمه أم وللتويقا ليطا تعحشيةة و 

والمعتز» أمه آم ولد"". 

فهؤلاء وغيرهم كثيرٌ من لا يسع المقام ذكرهم, كلهم من أمهات 
أولاد. 

والحمد لله أَوْلّا وآخرّاء وصل الله وسلّم على سيدنا ونبينا محمّدٍ 
وآله الطيبيين الطاهرين المعصومين المنتتجبين. 


5 ١١ص تاريخ دمشقء» ج1/اء‎ )١( 
.5١ ١ الثقات دن حبان» ج235 ص‎ )*( 
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المعادلة الدينية قائمة على نبذ الباطل وعدم التعصب للهوى 


المستشكل: م 

الإشكال: التعصب معروف قبيح مذموم, ولا يقول عاقلٌ أنه محبّب 
نمدوح» وهذه الصفة هي البارزة في المتديّنين لتعصبهم لدينهم؛ والدين 
الذي يحث أتباعه ومعتنقيه على التعصب باطلء إذ لولا تعصبهم 
الأعمى لما بقي له أثر ولاعين. 


الجواب: 

قبل مناقشة هذه المغالطة ينبغي الوقوف على بيان بارز له صلة 
بالاحاب ره 1 

أن الكلمة في دلالتها على الحُسن والقبح تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: هناك ألفاظ تدل على معانٍ قبيحة بذاتها أو حسنة بذاتهاء 
ااا ب سم يي م لاسر مر 
تدل على معنى قبيح بذاته؛ فالعدل بها هو عدل حسرٌ والظلم بها هو 
ظلم قبيح؛ ولا تتوقف دلالة المعنى على عنوانٍ خارجيّ 0 

النان: وحعاك الناطً نبال عل معدى ينتعي اسن او القبم وغبي 
جد يس ا ع لاحي سر ار وميم 
ما كان مقتضيًا للحسن دالا على القبح.» وما كان مقتضيًا للقبح دالا 


دين 


على الحسنء مثل (الصدق) و(الكذب) فالصدق يقتضى الحسن. إلا أنه 
سكدن أن كيون فييك [ذاطر عليه عدوا جار دشل الصيدة اتن 
يؤدي إلى هلاك الأبرياءء وكذلك الكذب يقتضي القبح. إلا أنه يصبح 
عيذ |1 | كان فده فحاة الزمكين ناك 

الثالث: بعض الألفاظ تدل على معنى لا يفهم منه الحسن أو 
القبح» وإنها تدور دائً) مدار العنوان الذي تشير إليه» مثل (الضرب) 
فالضرب لا يقال عنه أنه حسنٌ» ولا يقال عنه أنه قبِيحٌ» وإنما يتوقف 
ذلك على العنوان» فلو كان الضرب من أجل الإيذاء فهو قبيحء وإذا 
كان من أجل ردع الظالم فهو حسن. وكلمة (التعصب) من هذا القبيل» 
فلو كان التعصب للحق فهو حسرٌ» ولو كان للباطل فهو قبيحٌ. 

وينبني على ما تقدم عدمٌ صحة حمل التعصب عل المعنى السلبيٌ 
أو الإيجابيً مالم تعرف أسبابّه» فالتعصب تارة يكون ناتجًا عن الحب 
والعاطفة ويعيةا عن الحق والإنصاقف» وأجرى يكون ناتجاعين العم 
الججازم والمعرفة الحقة والرؤية الواضحة؛ فكلا ازداد الإنسان يقينًا 
ازداد تصبًا في موقفه. والاخشلاف بينهما واضحٌ جدًاء ومن هنا لا يُعدَ 
ااتعضبب للديى الذى يقل اطق أ اشام وان عمو نت صحكا 
يعكس وضوح الحق وثباته. 

وقد ركز الإسلام منذ انطلاقئه الأولى على تربية النفس الإنسانية 
وحثهاعلى قبول الحق والتسليم به ولو كان على النفس أو على الأهل 
الم شال سال جا 41 الذي الوا كُونوا قَوَامِينَ ب بالقَسْطِ 
شهدَاءَ | له وَلَوْ عَلَى أَنْفْسِكُمْ أَو الْوَالِدَيْنِ وَالََ قا 


-0 


ا 


الى يها كلاككو الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُواوَإنْ تَلّوُوا َو تُعْرضُوا 
قر انق كاثاييا وى : حي ونا و لكي كر ميد رقيتنا وقانوة) 
وكاق غبال تطيق العدالةفى كل السووة واكر اردورة امعان ونائر 
كل المؤمنين بإقامة العدل ني كل الأحوال والأعمالء وفي كل العصور 
والدهورء لكي يصبح العدل جزءًا من طبعهم وأخلاقهم» ويصبح 
الانحراف عن العدل مالمًا ومناقضًا لطبعهم وروحهم. 

ومعه لا يمكن اتهام المؤمنين بالتعصب للباطل» كيف؟ وقد 
أمرهم اللهبالإنصاف وإِنْ تضررت مصالحهم؛ بل هم مأمورون بالعدل 
والإنصاف حتى مع أعدائهم؛ قال تعالى: يا يها الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا 
تَوَاِنَ لله شهدا بالْتِسط وَلَايَِمَتكُمْ شن َوْم على ألَاتَنُوا 
نواه وَ قرب لَْوَى ونوا الله إن الله حير ما تَمْمَُون74. 

وعنيلهالآية عدو السام من الانحراف مود أن الأحتاد 
والعيداواف القليية والقاراف التسيقضة كي أن لا بر يوون فق 
الغدل:وقب أن لا تكون سيا الاكداءغل عفوق الآخريبة؛ لآن 
العدالة أرفع وأسمى من كل شيء. 

ومع وجود كل هذه النصوص التي تعمل على #بذيب الإنسان 
وتربيته ليتعامل مع الآخرين بإنصافي. إلا أنه لا يجوز له التفريط في 
0 #نَدَلِكُمُ 

السريكه ذَابَمْدَ الْحَنٌٍّ إِلّا الصَّلَالُ َأَنَى تُصْرَفُونَ94©. 

(1)اضووة السات الآية غ1 


(؟) سورة المائدة: الآية 8. 
(#)اسورة يونس الا ا 


١م‎ 


وهذه الآية في الواقع تطرح طريقًا منطقيًًا واضحًالمعرفة الباطل 
وتركه. وهو أن يخطو الإنسان أُوّلّا في سبيل معرفة الحق بآلياتٍ 
الوجدان والعقل» فإذا عرف الحق فإِن كل ما خالفه سيكون باطلًا 
وضلالاء ويجب أن يُضرب عرض الحائطء فالثبات على الحق والدفاع 
عنه أمرّ حسنٌ ومطلوب في ذاته» وهو الذي يكون سببًا في استمراره 
وبقائه؛ ولا يعني هذا تعصبًا أعمى من غير بصيرة وإدراك؛ قال تعالى: 
َلِيَمْلمَ الِب أوتُوا للم أَنَهُ لحن ِنْ رَبك فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتَخْبت لَهُ 
ُلوبْهُمْ وَإنَ الله لَهَاد الَِّينَ آَمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْبَقِيم 4 

وعليه فإِنَّ المعادلة الدينية قائمة على نبذ الباطل وعدم التعصب 
للهوىء وني الوقت نفسه تدعو إلى عدم التفريط في الحق تحت أيّ حجةّ 
أو ذريعة 

فالتعصب القائم على المصالح والشهوات لا يكون مساهمًا في 
الاستمرار؛ لأن المصلحة أمرٌ ظرقٌ يتبدل من حال إلى حالٍ بسبب 
تبدّل الزمان» وعليه فهي لا تشكل ضمانة للاستمرار» بعكس الحق 
القائم على العلم والمعرفة؛ فإنه أمرٌّ ثابت لا تؤثر فيه الظروفٌ وتبدلٌ 
الأذفنان» 

والحمد لله أَولّا وآخراء وصل الله وسلّم على سيدنا ونبينا محمّدٍ 
وآله الطيبيين الطاهرين المعصومين المنتتجبين. 


.06 سورة الحج: الآية‎ )١( 


1ه 


الوثيقة البريطانية... تتفق زمانا مع ما روته مصادر المسلمين 


السائل: أمين راشدء الإمارات 

السؤال: تكثرون الكلام عن حادثة بكاء السماء» وأنها أمطرت 
دما يوم قتل الحسين بن علي»؛ من غير سندٍ ولا إمعانٍ في صحة 
لولس وقولوة :قال اهن النق وعةاغي مساسهعة من أسد 
رجالالدين» حيث يقول: في عام استشهاد الحسين تحولت الأجبان في 
أوروبا إلى دم.. الأمر المضحك المبكي الذي زاد الطين بلة. 


الجحواب: 

بسمه تعالى 

الحمد لله. وسلامٌ على عباده الذين اصطفىء محمدٍ وآله 
الطاهرين»؛ وبعد... 

اتفق أهل العلم أن الأخبار التي تتناول الملاحم والسير لا تحتاج 
إلى أسانيد صحيحة. وإنما المدار على شهرتها وتداولما بين الناس» 
وتجن تذكر لك عل تحو غنصر المصادر الششية المعكيرة والمكمدة 
عند علمائكم في توثيق الحوادث التي يأخذون منها تاريخهم وأخبار 
الخلفاء والدولء فنورد منها نصوصًا تؤكد وقوع الحادثة: 

١‏ - ((أمطرت السماء يوم شهادة الحسين دمّاء فأصبح الناس» 


ذا 


وكل شيءٍ لهم مليء دمّاء وبقي أثره في الثياب مدة حتى تقطعتء وأن 
هذه الحمرة التي تتّرى في السماء ظهرت يوم قتله ول تر قبله))”. 

؟- ((ل تبكِ السماء إلا على اثنين: يحيى بن زكرياء والحسين, 
ومكاء السداء: أن تحمرٌّء وتصير وردة كالدهان))”". 

-((لما قثل الحسين مكث الناس شهرين أو ثلاثة كأنها لطت 
الحيطان بالدم من صلاة الفجر إلى غروب الشمس))”". 

فهذه «مصادر سَّئْيةَ معشبرة ومعثمدة عند أهل السّنة في توثيق ع 
الحوادث؛ يأخذون منها تاريخهم وأخبار الخلفاء والدولء فَإِن 
صدقث في نقل غيرها من الحوادث فهي صادقة في نقل هذه 
الأحداث التي جرت عند مقتل الحسين 25ت وإن كذبت فهذا 
يعني أن تاريخهم كاذب. 

واساعن سول الأجانان أوروبا لدم تسد جياء ل كناب 
(وقائع عصر الأنغلوساكسون) الذي ترجمه ونقحه ميشيل أسوانتون 
(3110114131:5118171013) وصدر في بريطانيا عام 5 للميلؤةة 
وأعيد طبعه ثانية من قبل جامعة أكستر (:8»:6) في ولاية نيويورك 
الأميركية عام ١998‏ للميلاد, فقد جاءفي الصفحة 8" من هذا 


(١)ذخائر‏ العقبى»ص ١55‏ و550١‏ و8٠١5١؛‏ تاريخ دمشق ج4» ص77”5؛ الصواعق المحرقة» 
ص»5١١‏ و1975؛ الخصائص الكبرى»ء ص55 !؛ ينابيع المودة» ص١7"‏ و07!؛ تذكرة 
المخواص. ص185١.‏ 

(0) تاريخ دمشق» ج5» ص77"9؛ كفاية الطالب» ص84 5؟؛ سير أعلام النبلاء» ج”7 ص١٠‏ 7؛ 
تذكرة النواصء- -ص587؟؛ الصواعق المحرقة» ص97 ١؛‏ ينابيع المودة» ص77 "!؛ تفسير 
القرآن لابن كثير» ج9» ج77١.‏ 

(") تذكرة الخواصء ص85 5؛ الكامل في التاريخء. ج"ء ص١‏ ١؛‏ البداية والنهاية» ج28 
ص١7١؛‏ أخبار الدول» ص9١٠.‏ 


08 


الكتاب مانصه: 
تعاغتاط مه عللتحط له عصنتهء :810003 1705 عتعطا ستمغخترظ مذعي 8)) . 1/26 
.((51000 مغ لع تتا عنرعىر 

ترحمة النص: 

((في عام 1865 للميلاد هنا في بريطانياء مطرت الساء دمّاء 
وتحؤل الحليب والزبدة إلى دم أو صار لونه] أحمر)). 

وتاريخ واقعة الطف هو العاشر من شهر محرم الجرام لعام 
١ه»ه‏ وعند مقارنة السنة الميلادية (586) مع السنة الحجرية 
(5),وطرح أربع سنوات من التاريخ الميلادي المذكورء نجدها 
موافقة لما هوالمشهور من الزيادةفي السنة الميلادية» والتحويل 
وإضافة الناقص من السنوات» ونجد أن سنة 86" متوافق سنة 4١‏ 
هه وهي السنة التي استشهد فيها الإمام الحسين وأهل بيته الأطهار 
وأصحابه الأخيار (صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين)؛ فيكون 
العاشر من شهر محرم لسنة ١ه‏ موافقا تقريبًا للسادس عشر من 
الشهر الثامن لسنة 1/6م. 

والحمد لله أوٌلا وآخراء وصل الله وسلم على سيدنا ونبينا محمّدٍ 
وآله الطيبيبن الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


ءا 


المقدمة 8 1 
نبذة تعريفية عن المركز 00 
قدسية النجف.. عنوان يستفز المبغضين 00010711 
ادر واس اتن اإرسن عن أهل البيت لا لرفعه 2202082 
ما القرق بين الوغد والوعيد ف القرآن؟ 00110 
هل أمرّنا الله باتباع عل عأتيه؟ 3 1 
اختيارٌ الله للناس إمامّهم أسلم» أم اختيارٌ الناس؟ اا 
عترة النبي بَلثٍ فئة خاصة من أهل بيته لاكل أقربائه 0 
معتى أن الله يخول بين المرء وقلبه 000001 
مشاهير متكلّمي أهل السَّنة يعترفون بإجماع أئمة التفسيرعلى نزول آية الولاية 
في عل عبتا 00000 0 
الإسلامٌ لا يحتقر أهل الكتاب بدفع الجزية 000000 
من هم أهل الريب؟ 0 
العصمة للآنبياء لا تنفي مماثلتهم للبشرية 00 
الإسلام لم يفتٍ بالإكراه على اعتناقه 22 2 2 ه12 
مرح اجرود الخ وجري 0000000 
هل القائل للإمام الحسن طِِكاه: (السلام عليك يا مُذْلّ المؤمنين) كان من 
شيعته ؟ ااا 00000000000001 


هل أكد الإمام عي يِه معصية آدم عبتا بقوله: (باع اليقينَ بشكه)؟ ...../0 


علنٌّ وبنوه الأحد عشر.. ذَرية بَحْضُهَا مِنْ بَحْضٍ 440 
التصريح بمسمّيات الأشياء بين القرآن لكريم والشنة العبورة 
ا يا 00 
علماء أهل السنة يدينون الله بأفضاية فاطمة نكا على نساء العالمين مطلقًا. . ٠٠‏ 


رواية بحيرى الراهب وورقة بن نوفل اه 302 1ق ب :7132 ها زد ادها 14 5318/8 ١م‏ 
خوف الأنبياء 000000 


السيل إل معرفة مهيب اللق 00000000 


ما كان أمير المؤمنين يِه مش كا حتى يقال أوّل مَنْ أسلم .. 
زيارة الإمام الحسين يبت تَعدِلُ الحج في الجزاء لا الإجزاء . 
عقيدة الولاية التكوينية في التراث السني م د ا 0 
تعريق الإمافة بن الشّنة والكبيعة ا 21110 
مصاهرة أبناء الخلفاء ليرْدجرد.. والكيل بمكيالين 0 
المعادلة الدينية قائمةٌ على نبذ الباطل وعدم التعصب للهوى 
الوثيقة البريطانية... تتفق زمانًا مع ما روته مصادر المسلمين 


6م م6 م.م م6 ...٠ه‏ 


مو .ممم مم6 مث موه 


وم ممم .مث مث موه 


6م م6 م. مم6 و.ثمث.ه 


مومع وموم مث ...وه 


وم م ممم مث .موه 


6م م6 م .م.م ...٠ه‏ 


تت 1 1ن 


من إصدارات المركز 


١‏ كتاب دفاع عن الإمام الحسن بت« تاليف السيد مهدي الجابري الموسوي. 
"١‏ كتابهل ثمة طريق إلى الفرقة الناجية, تأليف الشيخ خالد البغدادي. 
؟ كتاب خذوا ولاية علي 2ت من القرآن, تاليف السيد مهدي الجابري 
الموسوي. 

> كتاب دليل المؤمنين في الرد على المخالفين, تأليف الشيخ خالد البخدادي. 
د كتاب مفاهيم خلقية في فكر الإمام الحسن 2ت«. تاليف السيد مهدي 
الجابري الموسوي. 

7 كتاب مودة أهل البيت «: أصل قرآني وفريضة إسلامية, تاليف 
السيد مهدي الجابري الموسوي. 

مجدة الدليل العقاندي العدد الآول. 

ل مجلة الدليل العقاندي العدد الثاني. 


